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وزير الدولة للشئون الحرسة 


قدم الى الدكتور حسين فوزى النجار # مشكورا ‏ مولفه 
هذا الذى كرمنى باهدائه الى » وقد اعتدت أن أتلقى منه 
مؤلفاته العسكرية والتاريخية التى كانت خير وسيلة لى للقراءة 
والاطلاع عندما كان بعز على اشباع رغبتى لضيق الوقت ۰ 

وانى أعرف الدكتور حسين فوزى النجار » منذ عمل معنى 
آستادا للتاريخ بالكاية الحربية » بحثا مدققا 6 بل على البحث 
والمعرفة ويطيل النظر والتأمل حتى تتكشف له الحقيقة » لذلك 
كانت لتبه بحوثا جديدة لم يطرقها باحث من قبل ٠‏ 

وسرنى أن آقدم لكتابه هذا أرض الميعاذ ‏ فقد طرق به 
موضوعا لم يطرقه على ما أعلم أحد من قبل» وطال ما وددت 
وألححت على الكثيرين أن بطرقوه » فهو مواضوع اليوم «النشبة 


E 


للعالم العربى » فقضية فلسطين هی قضية كل عربى » هی كفاح 
وتقالمدنا ونراثنا الزاخر بالكرامة والمروءة و ان تراهم الممىء 
بالترات والجقد والأنانية والكراهية التى عرفت عن اليمود 
المالية » ذلك الکفاح الذی اختلف مسرحه باختلاف الازمان 
والأوقات » فهو تارة فوق آرض فلسطین العزيزة فى شکل فتال 
بين العرت والعصایات الصههيونية » وتارة فوق سيناء وعلی 
ضفاف القناة فى شكل العدوان الثلاثى الغادر » وثالثة فى میادین 
السياسة سواء فى الجمعیه العامة للأمم المتحدة أو فى مجلس 
الأمن ٠‏ 


وللصهيونية فى هذا الصراع سبل شتى وأساليب عديدة » فهى 


تقوم على خطط مدروسة ببحث وعمق وترو » تنضشدها هيئات 
صهيونية تعلن عن أغراضها ف القليل النادر » وفى الأغلب الأعم 
تضطلع بها جمعدات أو جماعات تبدو فى ظاهرها أبعد ما تكون 
عن الحركة الصهيونية ولكنها فى واقعها وأهدافها صههبونية 
الميول والدوافم ٠‏ 

ونوا ما عفدل تلك اتعنسات ا كات ود 


م ره 


أو قومية أو استقلالية لتسخرها لنفسها فى النماهه فهى لا تبعی 
من الاتصال بها غير اثارة الشك وبث الوقيعة وبذر الفتنة وهدم 
القيم الاخلاقية فى الأمم التى تخثی منها على وجودها وكيانها » 
بل أن هذه الجمعيات والجماعات كثيرا ما تعمد الى خلق نوع 
من الطابور الخامس يتريد الصهوننة وأهدافهافى الدول الختلفةه 
ويحمل على القومية العربية ویدس لزعمائها وقادتها ٠‏ 

وقد أسعدنى الحظ أن اكون أحد خدام القضية العربية عندما 
ولبت منصب الأمين العام الساعد العسكرى لحامعة الدول 
العربية » ولست وسائل الصهیونبه وآلاعيبها الشیطانبه ومتاعب 
الخطط العرسة لمكافحتها » حتی قيض الله العلی القدیر للعرو به 
انها واصرها » زعا ورکستنا وقائدنا حمال عيذ الثاصر > 
فندت القومية العربية حفيقة ملموسة وقوة فعالة بحسب حسابها 
فى کل محال » واصبحت تحت راية رائدها تضطلم بالدور 
الرئيسى فى كفاح الصهيونية العالمية ۰ 

وكفاحنا للصهيونية متعدد الحواف كما هو متعدد الیادین ء 
وقد رأينا كيف دارت المعركة يننا وبينها فى ميادين مختلفة » فهو 
كفاح فكرى بتخد العلم وسيلة لغایه » وهو كفاح دعائى بسنت 
كل سبل الدعاة من صحافة واذاعة وخطابة وندوات وموّتمرات » 
وهو كماح تسى » شوم الاستهواء واستثارة العواطف فيه 
بدور بارز ٠‏ 


وكتاب الدکتور النجار # آرض الميعاد ‏ من هذا الطراز من 
الكفاح الفكرى » فانه يعرض لأخطر جانب من جوانب الحركة 
الصهيونية وهو الجانب الدينى فيثبت بما لا يدع مجالا للشك 
خط ذلك الوهم الكبير الذى أوغل به اليمود ف قوس البشر 
من أهل الكتاب فاسترقهم وعاشوا عبيدا لخرافة كبرى وهى أن 
فل طين هی آرض البهود. الوعودة وان الیهود هم شعب الله 
المميز » بما عاهد الله ابراهیم عليه. » ویبرز ک کف آوغل البهود 
طوال تاريخهم فى ادعاء فلسطين ادعاء سکول ند مد القداسة 
ما پرونه لابراهيم من قداسة ف الأديان السماوية فيغررون 
بالناس وبعرقو نهم 2 الوهم الذى يكشف عنه الدکتور النحار 
فى كتابه هذاحين برد الحقائق الى آصولها التاربخية والدينية 
وشت ضلال اليهود وزيفهم وخداعهم حين احتکروا لأتفسهم 
كل ارث ابراهيم وأنكروا آنهم أصبحوا د شر آبناء ابراهيم بعد ما 
رماهم الله بالعذاب والتشريد وجعلهم سخرية الشعوب فحقت 
عليهم اللعنة التى وعدهم بهارب ابراهيم اذا ما خالفوا وصاياه 
وضلوا شريعته ۰ 

وقد عشت فى تلك الأجواء التارخضه اللعدة التى أثارها 
الدكور النجار فى كتايم منذ عصر ابراهيم عليه السلام حتى الوم 
وتجلت لى من خلال هذا اتشاریخ البعید خطط الصهيونة 
الحاضرة » فان الهود لم تغيروا كثيرا بل انهم يعبدون الأذوار 


e ۰ عمسم‎ 


التى لعبها من قبل آباژهم وأجدادهم > لذلك كانت الصمونه ق 
واقعها الحاضر » قصة الماضى من تاريخ اليهود » حين تعيد فصول 
التاريخ وتكررها فى مختلف العصور بثوب جديد نتشی مع 
ظروف كل عصر ولكن المبادىء هی هی لا تنغير والأساليب هی 
هی لا تتبدل » والاکادب هی هی لا تتحدد » وعلی ذلك فلن 
نجد صعوبة فى التعرف على خطط الصهيونية الستقبلة بالكشف 
خيد MM oN‏ 


ونحن الآن فى موقف الطبيب الذى فحص العلة ويتقصى 
الداء حتى يصف العلاج الناجع والشفاء العاجل » وهذا الكتاب 
أرض الميعاد ‏ أشبه ما يكون بمعمل التحلیئل أو جهماز 
الأشعة الذى تكشفيه الطيب عن مواطن الداء فيسهل عليه 
تشخیص المرض ووصف العلاج » فقد كشف عن آکاذب 
الصهيونية ودحض تلك الخرافة التى أثارها اليمود وجمعوا 
المخدوعين حولهما ودعوها أرض الممعاد » وبين كيف كان 
الاسرائيلى فى ماضبه كما هو فى حاضره خائن غادر نهاز للفرص 
ستخدم احط الاسلحة وآحقرها ولا يتورع عن اس تخدام 
الذهب والنساء والخداع والختل والخانه لتحقيق غرضه:6 سا 
لا يدع محالا الاطمئت ان البه فقد اونا بوشسْف عليه 
السلام رقيقا ورفعناه الى أكبر المناصب وفتحنا بلادنا للیمود 
ايغترفوا من خيراتها فماذا كانت تنبحة البر والعروف » الا تكران 


ع ا 


البر والمعروف » حتى أنهم لم نتورعوا عند خروجهم من مصر مع 
موسى عليه السلام عن سلب أمتعة الصرین وذهبهم » وقد أبرز 
الكتاب الثیء الكثير من أخلاقهم وسلوکهم بما لا يدع زيادة 
لمستزيد أو يحتاج فى دقته الى تدليل أو تمحيص ٠‏ 
وتاريخ الصمونه حافل العتدر والخيانة > وقد تعجب اذ 
تراها تناصر كل ح حرکة تقدمية ولکنها ق الواقم ليل علها 
تنوجهها لمصلحتها ونستغلها لفائدتها اذا استعصت عليها انقلیت 
ضدها فهی التی ناصرت البروتستانتبه فى أل مانيا ثم انقلبت على 
ألمانيا وغدرت بهتلر كما غدرت من‌قبله بالقیصر ولهلم الثانی » 
وهی التی آزرت الشيوعية وأيدتها لتستغلها فى تحطيم الاديان 
وليكون لها من الدول الشلبوعية سندا ونصيرا كما حدث حين 
سلح الشبوعيون العصابات الاسرائيلية خلال الحولة الأولى 
لحرب فلسطین عام ۱۹4۸ ۰ 

وهی التى تغلعلت فى الأحزاب الانحلیزهه وسبطرت على 
اتصارف العالیه واستغلت حاجه الحلفاء الى الال البمودی 
لتحسل على وعد بلفور ۰ وحين آخط الامربکیون من قبل 
'وسيحوا للیهود بالهجرة الى تنم وأفسحوا لهم من میادین 
العمل والمساواة » تغلغل اللهود ق ف بلادهم وتسربوا البها فى 
أفواج منظمة وسرعان ما سبطروا وهم فئه قلبلة على اقتصاداتها 


جد عه 


وألوان نشاطها المختافة وسخروها لخدمة الصهونه وخلق 
سرائیل وموازرتها فى كل مجال دولى ٠‏ 
ان اسرائيل تنفذ خطتها التقلی‌ده القدیه وكما عادت من 
ابل فشكل زحف عسكرى منظم نراها تعود اليوم الى فلسطين 
قوة عسكرية تقوم على العنف والارهاب والقتل والاغتصاب ٠‏ 
وكما عاد اليهود من السبى البابل بعد الحروب التى اتتصر 
فيها حليفهم كورش ملك الفرس على أعدائه فى حمى الحراب 
الفارسية » نراهم اليوم وبعد ثلاثين قرنا يعودون ف حمى حراب 
الحنفاء قوة عسکرهه تدرت فى شتى میادین القتال التى خاضها 
الحلفاء بجيوشهم فى الحربين العالميتين الأولى والثانية ٠‏ كل هذا 
ودافم اليهودى هو تلك الخرافة الدينية التى علقت بذهنه 
وكات سر تكبته وستکون بعینها القاضية عليه الآن فلم يعد 
هناك مجال لقيام دوله تقوم على التعصب الدينى والعنصرى ٠‏ 
8 كانت :نه ةمش كه اا لااد ف کون ان 
سراثیل الجديدة الدمار والتشرد » ولن تقوم لاسرائیل قائمة 
فهذا وعد الله الحق ألا تکون لهم دولة جزاء ضلالهم وخروجهم 
على طاعته » واذا كان القدر قد قيض للعرت زعيما ننادی «القومية 
العرية » فان بعث هذه الدعوة فى ذلك الوقت االدات سدو 
كانه دعاء القدر حتى لا تقوم اسرائيل ولا تحقق آحلامها الخبيثة 
مضل اتحادنا وتضامننا وقوتنا الحديدة ٠‏ 


مسو 05 مدو 


الا أن علينا نحن العرب ونحن نرى الصهيونية تعسل حاهدة 
بناء اسراگیل وفق خطط مدروسة وتستند الی وسائل تفلفل فه 
شتی الجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والفكرية » علينا 
نحن العرب أن نوحد حهودنا لخدمة القومة العرمة ملتفن حول 
جمهو رتنا الفتية وزعيمها الكبير + 
وانى لأشكر الدكتور حسين فوزى النحار.الذى نحا هذا 
النحو المريد فى الكشف عن خرافة استيدت سعض الأفكار 
زمنا والكشف بذلك عن أكاذيي اسرائيل وخططها وأسالليها 
التقليدية » وادعو الله أن يكثر من أمثاله وأن يديم عليه التوفيق 
والسداد فى خدمة العروية ٠‏ 
فريق ١۰ح‏ 
كر بر ام 


وز بر الدو له للشئون الحرسة 


کون 


ع ارم 


٠‏ فامت الحركة الصهيونية على عقيدة حاولت أن ترقى بها الی, 
ذروة الحقيقية من عقائد الاددان السماوية مسبحية أو اسلامية بله 
البهودية ذاتها وهی أن فلسطين وما حولها من أرض تمتد من 
« نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات » )هى أرض الميعاد 
وعد الرب بها شعبه المختار من بنى اسرائيل لتكون لهم ملكا 
ووطننا ٠‏ فايمان المسيحية والاسلام باليهودية وأنبيائها بحسل 
وداءخل قلوبهم الزيغ ف دينهم > وان قال السحون والسلمون. 
نتفسير للتوراة يجب تفسير اليهود لها فان ايمان كل منهما بجوهر 
دنه » انمانه بجوهر البهودباذاتها تحمل کلامنهما دودا عن تقسيره. 
ما یو کد ایمانه ويؤيد جوهر عقيدته » حتى لا نتهم ف ایمانه 
أو يتزعزع وجدانه الدینی ٠‏ 


: واليهود وان كانوا لا ئۇمنون دالسحة ولا بالاسلام الاآنهم 


. ۱۸ ۰ ۱۵ تكوين‎ )١( 


رون فى ايمان المسيحيين والمسلمين باليهودية ما يمكن أن يويد 
دعواهي فى آرض الميعاد » فیلحون فى تفسیر التوراة على هواهم 
وتطرقون بتفسيرهم الى جوهر المسيحية والاسلام علهم بجدون 
من المؤمنين هما ردفا وسندا ۰ ۱ 
سر وسو |ء آمن اليهود بتفسيرهم هذا أم اتخدوه و سبله لدعم 
عقيدتهم المبتغاة » وانعاش آمالهم القومية فى أرض الممعاد » ققد 
أصبحت هذه االعقيدة هدى الصهيونية وشراسها تجمع حولها 
اليهود وغير البهود من أصحاب الديانات السماوية ليؤمنوا بها 
اسانهم بتعاليم دينهم والا مس الزيغ قلوبهم ان لم يكؤمنوا بحقيقة 
من حقائق دينهم » الا أن الصهو نبه قد شت عقيدتها على تفسير 
خاطىء لابات الكتاب المقدس وتخريج باطل لنصوصه حتی غدا 
)| ولسنافى محال مناقشه ما تضفيه التوراة من قداسة على قعة 
هن بقاع فلسطين أو على فلسطين جميعا وما <واليها فهى أرض 
الأننباء والرسل مأ ف ذلك مر اء وهی و اللاصری و منو اه 
و لکننا نناقش مدى الأثرة ی دعوى الصهيونة وهى أن تكون 


E‏ لاه 


الارض القدسة لهم دون غيرهم وطنا و دو له وانها أرض الممعاد U‏ 
سموه شعب الله الختار ٠‏ 
أناء اب لسکون مختارا ولتکون ذرته شم اه الختار 
وقد كان من نسل ابراهيم أنبياء ورسل. بل آن ابراهيم هو الأب 
الاعلى لكل رسل السماء ۰ 

فاذا بلغت الأثرة سنی اسرائيل أن بدعوا لأنقسهم بركة الله 
واختاره وان الأعلون دان أناء اد بر أهيم فما كان للمسبحية 
ولا لاسلام أن بدعیا بعد ذلك من بعث الى الناس كافة وما كان ۰ 
0 

فاذا أردنا أن نناقش ما وعد الله به ابراهيم وذريته من حق. 
متسس ادن او ارس لمات ری تا سا ات 
مصداق النبوءة فان جفاها فقد ضلت: قداستها والا كان لها من 
تعسیبره بر هانا وصدقا ٠‏ 

ولقد صدقت الوءة. حقا ولکن على غير ما براها نو اسرائسل, 


. 5555 ۰ ۳۲ أسرائيل لقب يعقوب . تكوين‎ )١( 


- ۱۳ 


ولذا كان عابنا أن ننظر فى هذه النبوءات حمعا وأن تفسرها 
تصسيرها الصحيح » على واقع التاريخ وأنهما أقرب الى مدلول 
الحقيقة من معذاه ء 
فمما خد على البهود أنهم عنوا تتفسير التوراة تفسيرا 
ماديا كآنهم يعقدون صفقة تجارية فهم كما تقول ه ء ج ویلز 
«منون بان الله ارب الاحد للعالین جميعا » رب بر وصلاح » 
ولكنهم يقولون أيضا أنه رب تاجر » قد عقد فى أمرهم ضفقة مع 
آیهم ابراهيم » وهی صفقه جد رابحة لهم » بلتزم فيها لهم بأن 
پرقی بهم فالنهاية الى السيادة على الارض ۱۲ » ٠‏ 
وهذا هو جوهر الخلاف ون اليهودية والسيحية » فبینا کان 
الیهود یمجدون من ذاتهم ویعلون من شآن آنفسهم بأنهم شعب الله 
المختار وان الله وعدهم بالملك والسيادة على العالمين اذ بالمسيح 
بسفه من أحلامهم ويبشر بعقيدة تحبآمالهم وأحلامهم ق‌ملکوت 
السموات والارض فينادى بآن الله هو آب البشرجميعا وأن الناس 
أجمعين أخوة وكلهم ابن محبوب لذلك الاب الالهى » وان مملكة 
السماء جميعا تظلل كل أتباعه » وهذا هو ذاته جوهر الخلاف بين 
اليهودية والأسلام فام يميز الأسلام أبناء اسمعيل على غيرهم من 
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الامم ولم يجعل لعربى فضلا على عجمی الا بالتقوی وسوى بين 
الناس جميعا الا حيث بكونون من تقفوى اله » فقد ارتضى الله 
الاسلام دينا للناس أجمعين لا دينا قبليا يقوم على الولاء لاشعب 
المختار کالهودهه » 

ولا بعنينا فى هذا البحث أن تفند نقاء الشعب المختار الا فيما 
يعرض له البحث من هذا الحانب فقد أصبح نقاء السلالة والعنصر 
خرافة لا تصمد آمام الواقع التاريخى الا فى الشعوب المنحطة وهی 
شعوب لم تصمد في عزلتها أمام عوامل الفناء أو الانحطاط التى 
تنل بالشعوب التى لاتتجدد دماؤها بين حقبة وأخرى على 
الدوام كما يقول علماء الوراثة ٠‏ 


وليس للشعب اليهودى أن بدعی نقاء العنصر والس لاله 
والا آدر که الفناء منزمن دوحل به الا تحطاط البدنىو العقلىمما 
بخالف تاریخه وما عرف عنه من ذکاء وفطنة. وسلامة بدن فد 
امتزجت دماء اليهود بدماء غيرهم من الشعوب التی اختلطوا بها 
وان رأى بعض طوالف الیمود الا يبشروا بدياتتهم لانها جاعت 
لهم وحدهم فلیس‌لهم آن‌یدنسوها باعتناق الجوييم لها » والجویيم 
فى عرفهم من لیسوا من الشعب الختار ٠‏ فقد ظاوا على اعتقادهم 
رغم هحنه دمانهم ا نم شعب الله المختار » ؤاذا كا لا نع ض 


لنظرية الشعب الختار وهی ما يجب أن تقوم آولا على ثفاء العنصر 


تم 11 ند 


والسلالة فلأنها غدت خرافة آمام تباين الساصر والسلالات فى 
الشعب اليهودى ٠‏ 
مر وسواء كان الاختيار للعقيدة أو للعنصر فان ما يعنينا حقيقة 
هو مدى هذا الالتزام الالهى لهؤلاء المختارين وهو التزام شوم 
على تفسير تلك النبوءات التى تعرض لأرض الميعاد وعلى من 
تصدق هذه النبوءات أعلى بنى اسرائیل وحدهم آم على بنى 
عمومتهم من آیناء اسمعیل » آهی لليهود آم للعرت ۶ 

الا أننا قبل أن نخوض فى هذا البحث لا بد لنا أن نعرض 
نتلك الدعاوى العريضة التى يشل بها الصهيونيون تفكير بعض 
الطوائف المسيحية المتدينة والعوامل النفسية التى تكمن وراءهذه 
الدعاوى العريضة ۰ وسنری أنها دعاوى قامت على زيف من 
حقائق التاريخ وان العاظفة فيها تغلب الحكمة والعقل والحقيقة » 
وهی عاطفة زائفة تبرر ما ترتكب اسرائیل من وحشية لتضفی على 
عملها بطولة المضطهد وحق السلب المغلوب فتستدر الرحسة 
وتكسب تأبيد الغافلين ٠‏ 

ففی وسط هذا الضياب من زف الى اطفه اندفع من آعستهم 
الضلالة عن تبين الحقيقة الى تاد اسرائيل بدعوى تحقيق ماحاء 
من نبوءات الكتاب المقدس '» أو عطفا ا العطف على شعب 
شريد مضطهد یدعی بحثا عن الدعة والأمن فى وطن وعد به منذ 
آلاف السنين ولو على حساب شعب آخر ما دام فى ذلك مصداق 


4 
ت 11 بت 0 


لات انتانب ادس » وسنری لماذا اتحهت الدعابه 
عطفا علی الهود ۰ 

فحين بدأت الحركة الصهبونة نشاطها لاقامة دولة يهودية فى 
القديمة لليهود » فتنبعث مرْة أخرى دعوة الثأر كما يقولون من 
«قتلة السيد المسيح» كما انبعشت‌خلال العصور الوسطىوانطلقت 


وكنيسة القيامة وببت لحم والناصرة بلدة الناصرى عليه السلام 
فأقاموا دعوتهم على آساس دی وأشاعوا بين المسيحيين لا سيما 
فى آمریکا أن تأسیس دولة يمودية فى فلسطين ليس الا تحقيقا 
لآبات الكتاب المقدس ومصداقا لنبوءات العهد القديم » وراحوا 
يمسرون آيات العهد القديم ویخرجونها على هواهم لیخدعو! بها 
شعوب الارض ولیقضوا بها على كل بادرة تصرك الندینین فى 
آوربا وآمریکا ضد الصهيونية » ونجح الصهیو نيون ف بث تلك 
المريه التی افتروها على ابات الکتاب المقدس بين كثير من 


حت ۷ 1 ت 


الهیثات المسيحية الامريكية فخدعت بها وراح بعضها يويد 
الصهونة فى دعواها ٠‏ ولا نسی أن البروتستاننیه قد عانت من 
اضطهاد الكاث و للكية وطوائف الكاثوليك ما حعل البروتستانت 
بحفون التعص الدينى الذى بحر الى اراقه الدماء » ثم أن موحة 
اضطهاد المروتستاتتية والتنكيل بدعاتها ومعتنقیها جاءت فى 
الوقت الذى اجتاحت فيه وربا موجه العداء السیحی للطوائف 
اللمهودية وتركت هذه المحنة الشتوکة جذورها العميقة بين 
البروتستانت و كب نا عقلهم الباطن و توارثها أحفادهم دون 
أن بحسوا دبيبها فى أعماقهم ٠‏ 

ثم أن البروتستاتنية ترى ف التوراة كتابها القدس والمصدر 
الاصيل للديانة المسيحية وكان هذا هو جوهر الخلاف بينها وبين 
الکائولیکیه » فحين بعث المسيح برسالته ظن اليهود أنه المسيح 
النتظر الدى يقودهم الى مملكةالارض ؛ ویعید لهم مجدآورشليم 
ومملكة اسرّائيل و یخلصهم من ذل الرومان » ولكن المسييح 5 
شجعهم فى آمالهم القومية فحسب بل راح بحطم آسطورة الشعب 
المختار » فعن مملكة الأرض قال « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله » وعن الشعب المختار 00 الله هو أب البشر حميعا وان 
ملمكة السماء تظلل كل أتباعه » ثم يقول انهماجاء لينقض الناموس 
بل ليكماه ٠‏ فكأن المسيح لم بأ تبثورة تجب من عقيدة اليهودية 
وتنكرها بل جاء يصلح من شأنها ويردها الى الطريق القويم من 


ك .د 


العنصر به وامتیازهم على البشر » وضاق البهود السیح فوصموه 
بالكدب وأنه تایع «بعزبول» الشيطان ددين تأمره و تلقی العحزة 
والوحى منه ء ثم التمروا به حتى صلبوه فراح حواريوه ينشرون 


کر اهة اليهود ومقتهم بين آتباعهم ولكنهم لم ينكروا التوراة أو 2 


بحبوا أحكامها وان اتهموا اليهود بتحريفها وقالوا ان التوراة 


تنتهى تكتب ہو سی ال خمسة » آما ما جاء بعد ذلك من أسفار كسفر . 


آشعبا وأرميا ودانيال وعاموس حتى ملاخى فهى من وضع 
الهود آنفسهم خلال السبی البايلى آو دعده ۰ 


السیح ومعذیه كما بعتقدون » فقد آل الیها الحکم والسلطان. 
بعد أن آصبحت الکائولیکیه الذهب الرسمی للامبراطورته 
الرومانية » پینما اتتشر الذهب الارئوذکسی ف الولایات الشرقبة 
لامبراطورية ولم يكن للكنيسة الشرقية من الجاه والنفوذ 


ما للكنيسةالغربية » وراحت الكاثوليكية تشن حرا عوانا علق 


النهودية والهود فى کل بقاع الأرض امتدت حتی العصورالوسطی 
حين شهدت محاكم التفتش آقسی ما حل باليهود من تعدب ٠‏ 


وانطوى اليهود طوال ذلك العهد على آفسهم ف عزلة رهيبة وف 


جد ا بت 


0 جم 


آحياء خاصة عارسون فيها طقوسهم الدينية فى أضيق نطاق ٠‏ 


ولم بخرج اليهود من عزلتهم الا بقیام البروتستاتنية فى ألمانيا 
ووقوع الثورة فى فرنسا » ففى ألمانيا قام « موسى مندلسون » 
يدعو قومه من اليهود الى الخروج من عزلتهم والتجاوب مع 
البيئة التى يعيشون فيها والشعب الذی يعيشون بينه فيتكلمون 
لغته وبحيون حياته » وکانت العبرية أو « الییدش » التى تکتب 
بحروف عبرية هى لغة يهود آلانیا » وق فرنسا أعلنت الشورة 
المساواة بين جميع المواطنين ومن بینهم اليمود لا کشعب وانما 
كمواطنين فرنسيين ثم بدآوا ينالون حريتهم السياسية والدينية 
بعد ذلك فى دول آورا الأخرى ٠‏ 


فالبروتستاتنية هى صاحبه الفضل الأول على اليهود ؛ ويفسر 
۳ والبحث فى تال العهد دی 0 وت القدعة > 
حين حالت الكنيسة هی او و لليهود بين المسيحيين 


شید جه 


۶ 


أو الأنبياء ٠‏ ما جئت لأنقض بل جئت لأكمل ) » الا أنه نسخ 
ما أضفت على اليهود من قداسة وامتياز حين قال « ان كثيرين 
تون من المشارقوالمغار بو يتكئون مع ابراهيم واسحقويعقوب 
فى ملكوت السموات » وأما بنو المللكوت فيطر حون الى الظلمة 
الخارحة (۲) » » ومن قبل كان بوحنا العسدان قد نسخ عنهم 
قداستهم حين صاح فيهم « با آولاد الافاعى ۰۰۰ لا تفتکروا أن 
تقولوا فى أتمسكم لنا ابراهيم أبا ٠‏ لأنى آقول لكم ان الله قادر 
آن قیم من هذه الححارة آولادا لا بر اهیم ۱ ۰ 

وظلت التوراة مصدر الشرعة المسيحية الا فى الطلاق فقد 
حرمه السیح الا لعله الزنا » وف أن ملکوت الله لا شمل بنی 
اسرائيل وحدهم بل يشمل البشر جميعا ممن ینطوون تحت ظله» 
وان نعمة السماء ليست لأناس دون الآخرين بل هی لكل من 
اهتدى وآمن بالخير والمحبة ؛ وبذلك جبت المسيحيةماادعى أبناء 
سرائيل من امتياز وفضل على الأمم » الا أن الكاثوليكية رأت 
فى قراءة التوراة تمحدا لليهود الذين یعتقدون آنهم قتلوا السیح 
وعذبوه فحرمت قراءتها على العامة حتى لا بختلط الأمر عليهم بين 
هود العهد القدیم والخارحین عله ممن قتلوا السیح وعددنوه 


(۱) متی ۵ ۰ ۱۷ 
(۲) متی ۱۱۰۸ - ۱۲ 
(۳) متی ] ٩-۸۰‏ 


ب ۲۱ بت 


واليهود الذي ن كان عليهم أن نطووا تحت لواء المسبحية»فالمسيحة 
لم تنسخ الشر بعة البهودهه حقاولكنها احتث ت كران البهود واعتبرتهم 
فئة مارقة على الدين وعلى رسالة ابراهيم واسحق ويعقوب ٠‏ 
حتی كانت ثورة «مارتن لوثر» على رجال الدين الكاثوليكى 
واحتکارهم للبركة وملكوت السماء بعد ماحل بالكنيسةالكاثو ليكية 
من فساد » فقام بحركة الاصلاح الدينى التى رأى فيها بعض 
المسيحيين المتنورين احياء لتعاليم المسيحية الحقةودعا الناس الى 
قراءة التوراة حتى يعلموا حقائق دينههويلموا بمصدر شريعتهم ٠‏ 
ولم يرم لوثر الى احياء الهالة التى أضفتها التوراة على بنى 
اسرائيل فقد قضت المسيحية منذ قيام المسيح بدعوته على ماکان 
لليهود من امتياز واعتبر الناس جميعا ممن ينطوون تحت ملكوت 
السماء أصحاب النعمى .لا الامتياز ؛ الا أن اليهود رأوا فى الدعوة 
الى قراءة التوراة بادرة سانحه لاحياء محد اسرائيل والند کیر 
بامتياز الشعب المختار فعملوا على نشرها وحرفوا من آياتها 
مايضفى هالات المجد والامتياز عليهم حتىأنالكنيسة الكاثوليكية 
قامت نشر طبعات صحيحة للتوراة بعد أن انتشرت تلك الطبعات 
المحرفة وقدمت من وقع فى بيديها ممن قاموا بترجمة التوراة الى 
اللغات الأوربية للمحاكمة بعد أن نسبت اليهم تهمة تحريفها وكان 
من بينهم أتباع الدكتور « جون ويكليف » وكان قد اعتنق 
البروتستاتنية وقام بترجمة التوراة محرفة الى اللغتين الانجليزية 


۳ 


والفرنسية فأعدموا حرقا بعد أن دانتهم المحكمة بتهمة التحريف » 
ولا نعلم هل كان الدكتور ويكليف بروتستاتنيا مؤمنا آم اندس 
على البروتستاتنية من بين اليهود ٠‏ 

وذهبت الكنيسة الكاثوليكية بعد ذلك تفرق بين التشريع 


فلسیت سوى قصص تاريخى عن‌البهود كما قالت بقداسةالاناجيل 
الأربعة التى اعتمدها مجمع خلقدو نيه رو<ا ونصا ء 

غير أن الصراع الذى استشرى بن الكاثولىك والمروتستانت 

وما حاق بالبروتستانت من تعذیب واضطهاد قد جمع بينهم وبين 
اليهود كما قلنا من قبل فكان هذا العطف الذى تضفيه الطوائف 
البروتستاتنية على اليهود وكانت تلك الحرية الواسعة التى تمتع. 
بها البهود بين المروتستانت وكان الحاحاليهودالداثم عليهم بصدق 
نبوءات العهد القديم والحق المقدس فى أرض الميعاد وأمتياز 
اليهود على غيرهم من البشر ٠‏ 
۱ وهكذا خرج اليهودمن عزلتهم وانطوائهم‌علی أتفسهم بفضل 
البروتستانتيةء الا أن هناك عاملین آمرین لايصح اغفالهما فیما نا 
البهود من حرية و کیان اجتماعی : آولهماآن‌تلك العزلهة التی أحاط 
بها الیهود آفسهم قد جعلت الشعوب تنسی عداءها التقلیدی لهم 
وتنسى خبث طویتهم وأطماعهم التی تولب علیهم الجماعات التی 
بعيشون بينها » وثانيهما أن موجة التعصب الدنی قد بدأت تفتر 


ست: :۰ ۲۲ منت 


وسرت روح من الحرية بين الشعوب ونمی الوعى الانسانی بالاخاء 


على أن الذى حرك الكاثوليك فى العصور الوسطى وما زال 
بح ركهم على اليهود حرى بأن بحرك غيرهم من الطوائف المسيحية 
الأخرى فان اللمسميطرة اليمودية فى أمريكا مثلا ستفتح أعين 
الأمريكى ف النهاية على هذا الاخطبوط الصهیونی الذى بعتصرهم 
ويمتص دماءهم كما ستفتح أعين المسيحيين الشرقبين على هت ذا 
الخطر الدى تهددهم لا سيما وقد أراقت الصهيونة دماء العرب 
من مسيحيين ومسلمين مما تحموه طبيعة تلك الطوائف 


البروتستانتية التى عانت من اضطهاد الكاثوليكية من قبل ٠‏ 
وقد تنبه بعض البهود الى هذا الخطر القادم » خطر انبعاث 


الصهيونى مكامن العداء والتراث القديم الملىء بالحذر والشك 
من خبث اليهود وعنصرنتهم وتعصبهم المقيت الذى يملأ قلو بهم 
بالحقد والبغضاء وكراهية الجنس البشرى الذى لا يمت الى 
شعبهم المختار » فراحوا شهون قومهم اليه ۰ 

ومن بينالذين نبهواقومهم الی‌الخطر الذی‌بهددالیهود من وراء 
الصهيونية الکاتب الامریکی «الفريدليلنتال» فهو بقول فى مقدمة 
كتابه « ثمن اسرائيل » ۲۱ « ان ف الولادات المتحدة محالا 


Alfred Lilienthal : What Price Israel, Int., P. 3 )ا(‎ 


E عت‎ 


فسیحا لایقجماعة تتکنل وتعمل بحرية لفاية معينة » ولكن هذا 
التسامح الأمريكى ,يتلاشى تماما اذا ثبت أن عمل هذه الجماعة 
ناق مصلحة أمرنكا » ٠‏ 

ونحد فى هذه العسارة أن الرجل قد لس كيد الحقيقة فان 
السياسة التى تسیر فيها الصهيونية فى أمريكا ستدفع بالشمب 
'الأمريكى ف‌النهاية الى الثورة والتمرد علىالسيطرة اليهودية .التى 
تحكمهم وتسخرهم لأهوائها » لا سيما وآن آثار هذه السيطرة 
الصهيونية على كثير من نواحى القوة فى الولابات المتحدة تكاد 
تعلن عن تفسها كل يوم ٠‏ 

ذاذا انبعث الغضب الأمرتكى غلى اليهود ‏ وأمريكا هی حصن 
الصهيونة العالمية ‏ فانه سيحيى فى تباره موحه العداء المسيحى 
لمن يرون أنهم عدبوا المسيح وقتاوه » والشعب الأمريكى السمح 
المندين لا يلهيه الدين أبدا عن حقيقة مصالحه ومصالح بلاده ولا 
يسى أنه فى الأرض الحديدة التى نزحاليها قد حمل معه مأثورات 
وتقاليدا ترعرعت فى بلاد رحبة فسيحة لا تحد من حرية الفرد أو 
نشاطه أو آثرته القومية » ذاذا لمس ما بحد من حرنه أو نشاطه أو 
رآی من بعض طوائفه و لاء لغير أمردكا » ثارت ثورته وباندفع 2 
ثورته الى لون من العضب تفقد فيه العاطفه حكمة العقل + 

وعرف هود أمريكا هذه الحقيقة عرفانا تاما » الا أن موجة 
الصهيونةالحادة قدحرفت أمامها كل بادرة للاعتدال عند اليهود > 


ده ۱:۵ ج 


فلم بعد هناك يهودى لا يشايع الصهيونية سرا أو علنا » فالذین 
نسميهم بالمعتدلين من اليهود ليسوا فى الواقع الا من غلاة 
الصهيو نيين ولكنهم برون. فى اعتد الهم وقاء لعلاتهم» فاذا انحرفت 
الموحة بالغلاة قاد المعتدلونالسفينة فى موج هين لاتنوشه الأعاصير 
النى أثارها الغلاة والمتطرفون »> فيجنبون قضيتهم دا معتهل أن 
یمتورها من خطر الحملة علیها والتحزب ضدها + 


الا أن اصرار الصهيونية والحاحها فى تحقیق آهدافها لا يدع 
للهوادة أو الترثمکانا ق‌سلولالعتدلین » فتطغى الوحها لحارفة 
للمتعصبين وتصلو صبحه الغلاة لتغطى على كل ما عداها ٠‏ 
والصهيونية فی ذاتها وأسلوبها حرکة حادة ذات حي جارفة 
لاتنفك ملحه فى تحشق هدفها الكبير ‏ احاء دوله هودا و العو ده 
الى آرض الیعاد # وهی فى سل ذلك تسلك سبلا شتی حتی 
ولو جفت الخلق القويم وامتهنت تفكير الناس » فليس من بعلو 
على براعة الیهود قى تزیف لاس الباطل ثوب الحق » 
ولیس مثلهم من بزدری انسانبه البشر منغيرهمءفهم حين بملکون 
فى ذلك خلقا ولا دنا أو مثلا انسانية بل ان فى تعاليمهم التلمو دنه 
ستخذون يذهبون أذلة مساكين يستجدون عدالة البشر وق 


بت ۲٩‏ بت 


شخصية شيلوك التى أبدعها شيكسبير فى تاجر الیندقیه ما يصور 
خلق اليهود على مر العصور أبلغ تصوير ٠‏ 
- وف أيامنا هذه وقد بلغت الصهيونية أوج مكاتتها فى البلاد 
الأمريكية نراها حريصة أشد الحرص على رعابة تلك المكانة 
والاشاء عليها ما وسعتها الحماة والحاه والنفوذ ٠‏ فكل ما يريد 
عقيدتهم ومذهبهم وآمالهم القومية شرع مباح » وواجب لا يتحلل 
منه أى بهودی فى آمریکا آوخارج‌آمریکاء‌ولکنهم يرون ف أمريكا 
اليوم ماكانوا يرونه فىبريطانيا منقبل فقد آلت اليهازعامة العالم 
الغربى وهم فيها كثرة ومال » يسخرون کثرتهم ومالهم لتحقيق حلم 
صهيون القديم فالقوا اليها بثقلهم من جهدودعاية تقومعلىأسس 
علمية و فسیه مدروسه وسيطروا بدعانتهم على الرأى العام 
الأمريكى سيطرة لم يشهد لها الشعب الامریکی مثیلا من قبل 
وبلغوا من براعتهم فى الدعاية أن هذا الشعب الأمریکی لا يدرك 
أنه مخدوع مضلل تحت وقر الدعاية الصهيونية البارعة ٠‏ 
ويتحرز الصهيونيون فى دعایتهم فهم بخشون أنيدرك الشعب 
الأمريكى حقيقة ما بتردی فيه من خداع الصهيونية فنراها تخضع 
دعابتها لعاملى المرونة والوقت فالدعاية تتلون وتنغير حتی تلاس 
الرأى العام وختار لها الصهيونبون آنسب الأوقاتالتى تلائمهاه 
ولعلنا ندرك ما فى هذه الدعاية من مرونه ومراعاة للوقت 


- ¥ 


ما پستتیره ظلم غیر متواتر » بل ربطوا پینها وین الجنس فقالوا 


ونجحت الصهيونية فى تأليب الصالم لا سیما آمریکا على 
نزعة العداء للسامية حتى غدت عداوةالسامية نزعة لايقبلها ضمير 
متمدین وتبنی الأمريكيون حماية السامية من مضطهديها » فد 
بلغ من براعة التضليل الصهیونی أن صرف أذهان الناسعنفكرة 
:الاضطهاد الدينى لليهود الى الاضطهاد العنصرى لهم 1 فبالرغم 
من أن الاضطهاد الدينى قد غدا نزعة بالية وغدت حرية العقيدة 
حقا لكل فرد الا آنهاته تثير فى أعماق اليهود ألوانا من مركب النقص 
القدیم" وتحملهم فى الوقت ذاتة علىاغفال کل ما يذكر بالعداء بين 
المسيحية واليهودية فى الوقت الذی یدعون فيه المسيحيين الى 
الايمان بنبوءات العهد القديم وحق العودة الى فلسطين ٠‏ 


وهكذا سارت الدعابة الصمونه قبل أن بحتل الصهيونبون 
فلسطين على أشنلاء العرب الساميين » حتى اذا احتلوها أدركوا 
آنهم مجنعون بين نقيضين : الحملةعلىعداوة السامية» ثم العدوان 
على الساميةء لذلك نراهم يحورون دعايتهمتحويرا بارعايبررهذا 
۱ .ر التناقض ويخفيه » ثم و کدون كما كانوا يؤكدون من قبل حقهم 
- ف انعودة الى أرض فلسطین تحقيقا لنبوء‌ات الکتاب القدس » ثم 
يقولون انهم ذهبوا الى فلسطین تحقیقا للنبوءات ولكن العرب 
المقدين ينفسون عليهم هذا الحق ويصدونهم عن وطنهم الأول 


نت 56 بت 


وأرض ميعادهم الحبيبة وانهم لا يرفضون أن يعوضوا العرب عن. 
آملا کھم التى تركوها طواعية واختيارا ولا يذكرون اطلاقا أنهم 
حملوا العرب تحت الحديد والنار والارهاب الصهيونى القاتلالى 
ترك ديارهم وان لم يتخلوا عنها » ثم يقولون غير ذلك‌انهم يحملون 
التمدين والحضارة الى تلك الصحارى التى آهملها العرب فغاض. 
خيرها وأمحلت أرضها وجف زرعها وضرعها » بعودون ليحيوا 
مواتها ويبعثوا الحياة فى آرضها والنضرة فى جديا ؛ ثم انهم 
یمودون اخوةمتحایین ينشدون السلام مع آناء عمومتهم ولكن 
العرب العتدین بکرهونهم ویتجمعون على قتلهم والثار منهم !!ء 

هذا هو لب الا.عاية الصهيونية بعد احتلال فلسطین فى التوفق, 
بين النقيضين فنراها تتهم العرب السامیین بالحملة على السامية 
واضطهادهم ما كانت تنهم به النازية من قبل فتبقی فكرة اضطهاد. 
السامية التى لابستهم والتى آفادوا ويفيدون منها!جلالفائدةحية 
فى الأذهان وتبرز عداوة العرب لهم على نها بدورهاعداوة للسامية».. 

الا آن الصهيونية مهما طورت دعايتها وحورت فيها لا تس 
تا ارد دي وريه رض اد با تن ان الوم 
فهى الفكرة الخالدة التی تلهب خيال اليهود بالارض الوعودة 
وتزكى أفئدة المؤمنين بالعهد القدیم مما يحملنا على مناقشة ثلك 
العهود وبحثها بحثا علميا تاريخيا من نفس نصوص الکتاب‌القدس 
لنری مدى الصدق ف ادعاء اليممود لها و نصیبهم منها » وهو 
موضوع هذا الكتان ٠‏ 


5-0-0-2 ۱ 


الناسب اذاعرفنا تطورها وتغيرها من وقت لاخر ثم عرفنا مدى 
نجاحها بالرغم مما فیها من متناقضات بارعة ۰ 

فلقد آقام الصصو نون دعواهم ودعابتهم ف اللداية علی 
دان التزم بهمأ کل هو د العالم و قادهما الصمو نون قاده 


بارعة مرنة محكمة ۰ 
8 وأول هددن السداآنن استاره الا یمان الدننی گرم أعماق. 
المتدينين من‌طوالف: بحيين أوالبروتستانت بالذات‌ممن‌ب‌منون 


نتفسيرلا بات العهد لیم یختلف عن هسیر ی نی 
وقترب الى حد بعيد من تفسير اليهود له » فالعودة الى فلسطه 
هی فى تفسيرهم مصداق لآدات العهد القديم »فان كانوا يۇمنون 
بدینهم فاحری بهم آن منوا بعودة‌اسراثیل وقیام دولة هود! ۰ 
ویقوم المبداً الثانی على استثارة عطف العالم التمدین على 
اضطهاد النازه للبهمود وقد اختاروا لدلك آنسب وقت نت وآیرع 
تخريج » فبدأوا حملتهم ضد اضطهاد الا زه للهودق الوقت‌الذی 
وقعت فه الناز زیه ی ضراع انين تآلب العالم فيه عليها ثم أعقب 
هدا الصراع حرب مدمرة تلبت فها الكثرة الهائله من‌دول‌العالم 
E‏ ا ا لل الل ا ل 


المسيح و معذ به آو ا 2 الاذهان تواتر اضطيناد البمود. 
فتعتبر تسکرارا لوجات شبيهة من قبل فلا تستثير من الحماس 


۲۱/۰ ابه 


التمسل|لأون 


فى جر اتسار 


حا رف ذلك البوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطى 
یت ی اد ی و رین 
اا 590 اا 0 0 

وبدلك وسعت ت أرض المبعاد ضمن ما وسعت تلك الساحه التى 
۰ تعرف سلاد الهلال الخصبت و کان ذلك الثاق الدی قطعه الرب 
الاسرائیلی شعا را لدو له اس سراثیل دمن الیل ال اتمرات » فالهلدل 
ال تجری رواية التو راق هو أدضن یعاد التى وو بها 


ا أكرين ناك :© اه :۲ 


كل ما بقع شرقى نهر النيل ٠‏ آما فلسطين فهى بعض أرض الیعاد. 
ولیست‌کل أرض الميعاد ارتبطت ف آذهان اليهودبأورشليم والميكل. 
ومملكة دواد وبالعهد الذى أبرمه الرب مع ابراهيم بعد مولد 
اسمعيل وخص به أرض کنعان لنکون‌ملکاآبدیا لنسله ولميكنله 
نسل حينذاك الا اسمعيل « وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك. 
من بعدك وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض 
كنعان ملكا أبديا وأكون الههم ')» وكان العهد لاسماعيل أب 
العرب فلم يكن اسحق أب اسرائيل قد ولد بعد كما نقص عليك. 
من أمرهما ۰ 


لف هه 


آورشلیم و اعادة‌نناء السکل‌الذی دمر ه نو خد نصر ومن ثم کانت. 
الدعوة الصهيونية بالرغم من آنها دعوة سياسية ومذهبية جديدة 
کل الحدة » تضرب فى آغوار الاضی بجذور دينية وعنصر به 
عميقة لاترجع ال السوءة هدر ما برجم الی الأمل الجامح هو ده. 
مملكة اسرائيل وملك داود 


أما النبوءة فقد حقت لا لنسل ابرام من اسحق ولكن لنسله 
ودانت لهم شعو به ٠‏ وآما بنو اسرائيل فذهبوا بددا فى الأرض ولم 


(۱) تكوين ۱۷ : ۸-۷ 


د ۱ سس 


وسنری من سياق هذا البحث لمن كان عهد انرب ف التوراة 
والا نصل والقر ان وعلی مج صدفت نبوءةا بر اهيم فىروايةالتاريخ» 
تاربخ الهلال الخصیب فك قحر ۵ الاول حتی دومنا هدا ۰ 


فالهلال الخصیب هو مسرح باتک تارم ی اسرائيل ٠‏ 
بای وت ون فى فجر التاریخ 


* %* يت 

على امتداد الصحراء العربية نحوالشمال برتکز سهل من‌الأرض 
الخصبة على شكل قوس عظيم تتجاوز الصحراء طرفيه وتتعمق فى 
قلبه » بينما تحيط به الجبال من ورائه على شكل قوس » فيبدو 
كالهلال المقلوب مما دعا العلامة الصریولوجی « برستد » لان 
بطلق عليم اسم الهلال الخصيب ( ی فيعرف بدلك من بعد وتصبح 
ا التسمبه علما عليه ¢ 

وینتهی الطرف الغربى للهلال الخصيب فى جنوب شرق البحر 
الأيض المتوسط بينما يرتكز طرفه الشرقى على الخليج العربى 


J .H</Bıeasted : Ancient Times. C. IV. (|) 


۳۳ 


وبذلك تفع العراق فى نطاقه الشرقى حيث آینمت حضارة سوم 
وازدهرت‌مملکتا بابل وآشور علىمدى قروزمن تاريخ العالوالقديم 
و امند لیا حتى طوی الحزء الاكبر من بلاد سور دا الحدثه ٠‏ 
أما فى نطاقه الغربی فتقم لبنان فى الشمال حیث قامت حضارة 
الفينيقيين وفلسطین ف الجنوب‌حیث استقر الکنعا نیونو الفلسطینیون 

وکان الهلال الخصیب وما زال الى اليوم منطقة صراع 
امتلاك ما سد حاحته منها » تلك الحاحه التی دفعتهم من قلب 


وكثيرا ما كان يستقر هؤلاء النازحون فى الارض الجدیدة 
فيقيمون ملكا حتى تنزوا عليهم أفواج أخرى من سكانالصحراء 
أو الجبال فيجلونهم عنأماكنهم أو يشا ركو نهم الاقامةو الاتتجاع. 
وليس تاريخ هذه المنطقة الا تاريخا للصراع الحاد بينسكانها 
وسكان الصحراء والجبال » بل آن هذا الصراع ليشكل طورا من 
أطوار الحياة الانسانية فى هذا الاقليم ان لم يكن أهم أطوارها 


(۲۱ برستد وترحمه أحمد فخرى : انتصار الحضارة ص ۱۰۱ 


فد ]لابه 


جميعاءفان هذا الصراع وان کان‌صراعا على الماء والمرعىالا أنه كان 
فى كثير من الاحدان صراعا بين مذاهب وعقائد وأديان وثقافات 
وحضارات طبعت الحياة الانسانية فى هذا الاقليم بطابع فريد كان 
له أعظم الاثر فى سير الحضارة العالمية وتطورهاء ففی هذا الاقليم 
التقت الاددان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والاسلام كما 
التقت حضارات التاريخ الاولى ٠‏ 


وكثيرا ما كان هذا الصراع بتخد شكلا آخر فليس هو صراعا 
على الماء والمرعى أو بين الموجات المشرية المندفعة منحافةالصحراء 
أو من قلبها وبين سكان السهل بل هوصراع بينحضارتين وقوتين 
كان الهلال الخصيب مركز الصدام بينهما فحضارة مصر القديمة 
وحضارة سومر وبابل وأشور تلاقت جميعا فوق أديمه كما تلاقت 
حضارات الفرس والاغريق والرومان والعرب » وكان هذا اللقاء 
بين الحضارات العديدة بترك آثارا بعيدة الدی فى حياة الاقليم 
لا تقل عنفا عما تركه الصدام العسكرى بين هذه الدول التحاورة 
على أرضه وبين شعوبه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية ٠‏ 


فمن الناحية الاجتماعية لا نجد ق‌هدا الاقليم مند أبعدعصور 
أو الهيلينية أو الرومانية » بل كان كل ازدهار حضارئ/ق هذا 
الاقليم يستقى ينابيعه من الحضارات المجاورة و کل ما اتمرد به 


نت( ۱ له 


ما ببعض تقاليدهم وعباداتهم وأسلوب حياتهم القبلية القديمة بل 
أن عبادتهم كثيرا ما تأثرت بالطقوس والعبادات المحاورة فمما 
لا رب فيه أن الشربعة الموسوية قد تآثرت الى حد كبير بشريمة 
حمورابىوانالديانة اليهوديةتنم عنصل صحراوى ۱۷ وانطقوسها 
قد شابها كثيرا من الطقوس الفرعونية والبابلية وانها كانت تمتص 
على الدوام من مراسم الديانات التى جاورتها وعقائدها فأخذت 
فكرة المسيح المخلص عن الزراداشتية وفكرة المعبد عن البابلية 
وفكرة الخلود والبعث والعالم الآخر عن الفرعونية اذلم 
تشر اليها التتوراة من قبل » وتشربت بعض فلس فة الاغريق 
والرومان » هدا بالرغم من آنها دا نه محافظة » الا آنها كانتتمتاز 
على كل تلك الدیانات بفكرة الاله الواحد تل كالفكرة التی‌تبلورت 
ف عبادة آنون ف اخیتاتون أو تل العمارنة على بد ارعن 
اخناتون أو امنحتب الرابع ٠‏ 

سا ومن الناحية السياسية لم تقم فى هذا الاقليم أمة موحدة 
متماسكة تصهر ف أتونها هذه القبائل أوالشغوب العديدة » ولم 
بقم کیان سياسى لدولة استطاعت أن تعيش طويلا أو أن تسيطر 
على بقاعه سيطرة كاملةلاكثر من جيل أو جلین » بل عاشت هذه 
الشعوب فى وحداتشبه سياسية لم تعد أن تكون دويلات صغيرة 
ظلت تحتفظ بطابعها القبلى القديمرغم ما باخته‌من حضارةوازدهار. 
ولم بحدث أن توحدت بلاد الهلال الخضیت الا فى ظل العرب وق 

٩ فؤاد حسنين على . دكتور : التوراة عرض وتحليل ص‎ )١( 


ی ب 


نطاق الدولة الاسلامیه الکبری مما بعد مصداقا لعهد الرب لنبيه 
ابراهيم بأن يرث نسله تلك الأرض من نهر مصر الى نهر الفرات 
فالعرب هم ورثة تلك الساحة وهم أصحابها وهم نسل ابراهيم ٠‏ 
بت سکان هذا الاقلیم مند آقدم العصور الى الحنس 
السامی » و کان هوّلاء السامیون قد آخدوا شدون من الصحراء 
الى الهلالالخصیب فى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد ۱۷ تقريباء 
وكان السومريون قد سبقوهم الى اتنجاع الطرف الشرقى من 
الهلال الخصس قبل ذلك بعدة قرون » ومن المحتمل آنهم قدىدآو ا 
فى تجفيف المستنقعات حول رأس الخليج العربى قبل موجة 
النزوح السامى بخمسمائة عام ") ولا يعرف على التحقيق أصل 
هؤلاء السومريين ولكنهم ليسوا من الجنس السامى » وجاءت 
نسبتهم الى البلاد التى كانت لهم السيادة عليها من آرض‌الرافدین 
و التی‌عرفت باسم سومر و تحدئت عنها التوراة باسم‌سهل «شنعار» 
وعرفت فیما بعد باسم بابل ۱۳ ٠‏ ومن الحقق آن آقدم حضارات 
الهلال الخصیب هی الحضارة السومرية ٠‏ ولم یکون السومریون 


)۱( حواد على » الدكتور ٠‏ تار بح العرب ج١‏ ص ١١‏ 
۱( انتصار الحضار د ص ۱۸ وما بعدها 
(9) الصدر السابق ص ۱۵۷ 


ضح ۲۱۷ نه 


تتمتع بالأمن والسلام الا فتراتقصيرة من تاريخها » غیرآنآصواها 
وها ليه و و و 

وجاءت هزيمة السومريين على بد فاتح سامى اسمه «سرجون» 
قاد رجاله الآكديين المسلحين بالقسى من جبال عيلام الشرقية فه 
القرن السادس و العشرین قءم ۰ وحل بهمعلى الدوبلات‌السومريه 
فتغلب علیها وجعل من تفسه سيدا على سهل شنعار بأكمله ۱" 

وكان سرحون أول زعيم سامى وأول حاکم سس ملكا 
كبيرا فى غرب آسيا » امتد من عيلام فى الشرق الى البحر الابيض 
التوسط فى الغرب‌والیآعالی الرافدين ٠‏ 

و كتلط بد ليك ال کون اسف مور انا يها 
حضارتهم وعاشوا بينهم وكان تناج هذا الاختلاط تكون أمة 
حدددة عرفت باسم «سومر وآكد» ازدهرت حضارتها تحتزعامه 
. مدينة « آور » لثلاثة قرون تلاها قرنان من التدهور و الخمول ٠‏ 
والحضارة الباله هی‌ثمرة هذا الامتزاج بن الحضار تین السومر له 
والآكدية وتعد أعظم مظهر لتطور حياة الانسان فى سهل شنعار ٠‏ 

ولم ينس الناس روعة هده الحضارة ولا عظمه مدنه « آور » 
فيما بعد » فحين آخد العبريون بأسباب الاستقرار والحياة فى 
فلسطين كانوا يفخرون بان آباهم ابراهيم عاش ف مدينة أور قبل 
أن نحدر منهابأمر الرب الى أرض کنمان ۲۲ ۰ 

۱۷۷ المصدر السابق ص‎ )١( 

5 ١ : ۱۲ تكوين‎ )۲( 


۱ ا 


و فضت دوله » سومر و کد ع« حبن غزاها سامىون ح دد ف 
نها ده القرن الثالث والعشرين ق*م > عندمااجتاحالعیلامیون المدن 
السومریه من‌الشرق وأسروا آخر ملوك «آور» واجتاحالعموربود 
بلاد ۲ کد من الغرب وتمکن آحد زعمانهم من أن نص نفسه 
ملكا على بابل فى منتصف القرن‌الحادی والعشرین ق۰م » وآدیل 
من مدينة آور الى مدينة بابل فى السيادة على سهل شنعار القدیم 
الذى عرف مند ذلك الوقت باسم لاد بابل و کان ذلك حين تمکن . 
«حمورابى» من أن شهر الحاكم العيلامى الذى كا نت له السسادة 
اوس ی 

وبلغت حضارة بابل آوجها تحت حمورابى » وكان 
ای روا | فظل ذكره ه يتردد ف بقاع 
الهلال الخصيب | ما بعد مو نه با لفعام و شت‌شر عته اف دومنا 
هذا علماعلیه کآقدم‌شر بعةتنظم علاقات البشر و أحو الهم ومعاملاتهم» 
جديدة جاءت الها ابیت وی الکاسین : 
و قد آخد هو لاء الکاسنون نطلقون ف دفعات متعاقة الى أرض 
بابل لم ستطع البابلیون دفعها » وعلی خلاف هجرة الكاسيين 
.الذين استقروا فى بابل نجد غارة آخری تندفم الیها من الشمال 
العربی شوم بها الحيثيون » نهبت بابل وسلیتها وغنمت ما فها 
وعادت الى بلادها بعد آن قضت‌علی آخر ملك من نسل حمورابى» 


منت ۱ تنم 


ولم يجد الكاسيون بعد ذلك جهمدا ف فرض سيادتهم على بابل 
فهوت وانحدرت الى الزوالحتی‌ظهرت کلداعلی مسرحالتاریخ» 

و نجد مركز الثقل فى الهلال الخصیب ینتقل بعد سقوط بابل 
الى الشمال الشرقی حيث قامت دولة أشور » وف تلك البقاع 
الشمالية من الهلال الخصیب بظهرعلی‌مسرح الحوادث الى جوار 
السامیین آقوام غير سامیی الاصنل ممن اصطاحنا على تسميتهم 
. بالشعوب الهندو أورية وهم الذین انحدروا الى آورا فيما بعد 
ووصلت موجاتهم التی قامت من الهند الى الجزر البریطانیه ٠‏ 
وکانت آشور هی مركز الالتقاء بين الساميين وهؤلاء الأقوام غير 
السامیین » فالی الشمال نری أن الراکز الأماميةالمتقدمة للاجناس 
الهندواوربية كانت فى مملکه ختا فى آسيا الصضری وق بلاد 
الیتانی فى آعالی الفرات ينما وصل الساميون فف توسعهم الى 
الحوض الشرقى للبحر الابيض المتوسط وشمال أفريقيا وبعض 
جهات أوروبا الجنوبية الغربية وبذلك سار التوسع السامیوالاری 
فى خطين متوازيين مع بعضهما على وجه التقرب ٠‏ 

وكان على دولة أشور أن تواجه خطر القوى الحاورة التى 
تحول‌ننها ودين التفوق والظهور و کان اعظم ما هددها منها دولة 
الیانی ف‌انفرات وخیتا ف‌آسیا الصفری ومصر التی مدت‌ذراعیه 
الى الم لال الخصیب واشتبکت مع خيتا في صراع عنیف على 
امتلاکه » كما كان علیها أن تواجه خطر قوی جديدة نجمت عن 


E TE 


موجة أخرى من‌موجات النزوح السامى فى غرب آسيا فالى الغرب 
من أشور كان الارامیون قد بدأوا ينزحون الى سهل البقاع 
الخصيب وما وافى القرن الثانی‌عشر قم حتى رأيناهم قد أسسوا 
عددا من المدن الزاهرة فى سور,ا استطاعت أن تتمثل كثيرا من 
سات الحضارتين المصرية والحيثية » والى الجنوب من سوريا 
وفدت القبائل العبرية وأخذت تحتل الارض وتتوطنها وأخذ 
الاثنان شمان سدا منبعا أمام تقدم الأشوردين الى البحر » وكانت 
القوتان الغربیتان ‏ مصر وخيتا ‏ قد انسحبتا من الميدان عام 
۰ ىءم بعد أن اتنابهما الضعف ولم تقو دولة المنتانى على 
البقاء فانتمی أمرها قبل ذلك بزمن ولم ببق ف الیدان غير آشور 
لترث ملك الشرق ٠‏ فما أن أهل القرن التاسع قءم حتى آخذت 
القوات الأشورية تشق طريقها الى الغرب فسقطت دمشق عام 
۲ ی ۰م وبعد ذلك رات مت الام ER‏ 
اسرائيل الشسمالية بعد حصار دام ثلاث سنوات !۲۱ ۰ ثم نزل 
الأشوربون على الدن الفينيقية فما لشت أن تهاوت واحدة بعد 
الاخرى آمامهم و آخدوا بتقدمون جنوبا الى مصر فاجتاحهم وء 
ا لمارا فى وادى الأردن وحال بينهم وبين التقدم الى وادی 
النيل > وهو الوباء الذى اجتاح قوات اللنبی بعد ذلك بسیعه 


H. Wheeler Robinsfien : The History of Israel, C. IV. P. 98 ۱۱ 


E ۱ مر‎ 


وعشر ین قر نا عند عورها لواقف ال سح لهاحسه شرق الأردن تعد 
استبلائها علی ست القدس » کما اجتاح من قبل جیش ابلیون 
الذی كان بحارب فى تلك البقاع وارتد آمام عکا وهو الوباء الدی 
"شارت اليه التوراة فما نزل بحيش سنحارب شولها « ان ملاك 
الرب خرج وضرب من جيش أشور مائه آلف وخمسةوثمانين ألفاء 
ولایکر وا صاحا اد هم جمیعا حثث تة 

ولم تنج بابل من فتك الاشورین واستمرت تقض مضاجعهم 
بثوراتها ولم يجد سنحاریب بأسا من أن بمحوها من الوجودففتح 
ماما تن ا أن دي هنا ا قلات آم فصر 
فقد اجتاحها حفيده بعد أن عز تعلى جده فأصبح لفترة منالزمن 
سيد الثبل الادنى (؟) ۰ 

وما أن أهل القرن السادس قءم حتى كان الأشوريون سادة 
الهلال الخصيب على أنه لم يمض جيل واحد حتى سقطت آشور 
۲ قءم » وورث الکلدانون سادة بابل الحدد ملك الأشوريون 


وأصبح الهلال الخصيب تآسره تحت امرتهم وا کتفی اشدیون وهم 


)۱ اللو لد الثانی ۱٩‏ :+ ۲۵ ۳ 
(۲) انتصار الحضارة ص ۳۳۹ 


کا نے 


من الأقوام الهندو آور به بحکم الحبال‌الشمالبه » وآعادالکلدانون 
بناء بابل وأفسح نبوخذ نصر أعظم ملوك الكلدانيين فى مساحتها 
ونى لحراستها الأسوار والبروج الحصينة وحعل منها أعظم 
مدن الهلال الخصیت ٠‏ 

وقد هزم نبوخذنصر جيوش الغرب المتحالفة ضده ف معركة 
«قرقبیش» عام ۰۵ 2 ا قام حبست تأدسة على ا النى 


وندمیر المیکل » وحمل اليهود سبايا الى أرض بابل عام۸هق ۰ م وم 
ولم تعسر دوله بابل طويلا فما أن مات نبوخدنصر عام 
۱ ق۰م حتی انحدرت البلاد الى مهاوی الضعف والاضمحلال 
واخدذت تسح مکانها لظهور أقوام حدد لم یکو نوا من الساميين. 
فى هذه المرة وانما كانوا من العناصر الهندوآوربه التى بذأت تعاو 
و تظهر فى الشرق والعرت وسود العناصر السامية ف غرب عا 
ی وی ایب نظهور و 
الهندوأورسة وتوسعوا على حسابها فققامت الدولة الاسلامية. 
وامتدت من سد الصين فى الشرق الى سيف الأوقيانوس وجزر 
التى ترق الاسلام وشارکت 2 ناء الحضارة الاسلامه وبلعت. 
ما لم تبلغه دولة الاغريق أو الرومان قدمما وما لم تصل حتى اليه 
الامبراطور به المر بطاننه أو الروسية ف العضر الحديدث > و تحففت 
ف 1 سب 


خيهم لاول مره نبوءة ابراهیم أن نکون من نسله آمم وملوك منه 
بخرجون وآن ترث ذریته آرض الهلال الخصیب ٠‏ 

سقطت ال عام ۸ قم تحت ضربات العرس الدين ساروا 
ليديا وبلاد الاغريق ويقضون على سيادة الجنس السامى فى بابل 
و مصر والهلال الخصيب ۰ 

وعندما قام الاغريق ومن بعدهم الرومان فى الغرب اشتكوا 

ق‌صراع مريرعلى احتلال مراکزالصدارة فى العالالقديمكالصراع 
الذى قام من قبل بين الشعوب السامية لنفس السبب ٠‏ 
العرب السامیین لیوجهوا قوتهم الفتية ضد الفرس والرومان فى 
وفت فا ۰ 
عنيف على العیش وآخر على السیادقرو اللك » هذا الصراع الذی 
شکلته البيئة ودفعت اليه طبائع الحياة فى اقلیم کالهلال الخصيب 
وما زالت بذور هذا الصراع كامنة فى تربته بوری ضرامها فى زمننا 
هدا انحدار الهود ل شاعه حالمين بعودة مملکه هودا ۰ 


ون 


ومن تاريخ الشعوب السامية فى الهلال الخصيب لا نجد 
للعبريين الا خطا ضئیلا برد فى ثنايا سطوره بينما يكتب العرب 
ی ۰۶ ۰ ۰ 4 

فأين هم العرب و العبربون من تاريخ الهلال الخصیب وآین‌هم 


ب 0 1 س 


ہل شال 
العرب والعبر ون 6 التاريخ 


من نسل ابر اهیم كانت العرب العدناننه التی تمثلت بطون 
العرب الأخرى وصهرتها فى بوتقتها ومن ذرنته كان العبریون‌الذین 
"تمثلتهم على مر التاريخ شعوب عد نده وصهر نهم ف دو تقتها حنى 
لم بعد ير بطهم باليهود القدامى غير الديانةاليهودية وأسفارالتوراة. 


> ففى التناثر مق الروايات أن العرب ينتهى نسبهم كما بنتهى 
نسب العبريين الى سام بن نوح والى سام بن نوح نسب 
«شلوتسر» ۱۷ هذه المجموعة من الشعوب التى أطلق عليها اسم 
الشعوب الساميةوالتى بری الدکتور جواد عاى آن‌بطلق عليها اسم 
الشعوب العربية بدلا من السامية لدلالة هذا المصطلح ودقته 
العلمية فى التعرف بها ) ۰ 


)إ1( Ludwig Schlûzer‏ 1-۸088 
(۲( حواد علی . الفصل الثالث من الحزء الأول 


عم ۱ نت 


فالسامية مصظاح حديث قد سبقه الى الوجود مصطلح العريية 
وهو الاسم الذى عم وشاع للدلاله على هذه الشعوب التى 
ينتهى نسبها الى سام بن نوح اذا أخذنا بروابه التوراة أو التى 
كانت تتکلم لغات أو لهجات یبدو أنها مشتقة من أصل واحد اذا 
آخدنا بطرائق البحث العلمى فى الاستقراء و التعرف ٠‏ 

وقد أدى استعمال هذا المصطلح ‏ مصطلح السامية ‏ الى 
خط وقع فيه علماء الأجناس حين تكلموا عن السامية كجنس له 
خصائصه وممزاته اللدائية وآخذوا شرقون سنه وبين الحنس 
الآرى على هذا الاعتبار بینما أن شلوتسر لم بقصد ذلك مطقا 
بل كان يعنى به شعوبا تتکلم لغات متقاربة تنتهی الى أصل 
لغوى واحد كما تنتهى اللغات الاورسه الحدية الى اللغة 
اللاتىنىة 6 وسواء اعتبرنا السامية دلالة لغوية أو جنسية فمن 
السام به أن ينها الی سام بن نوح يعنى آن هذه الشعوب 
تنتهی نسبا اليه آما اذا فضلنا أن نها الى مهدها وهو الحزبرة 
العرببة فتقول الشعوب العربية بدلا من الشعوب السامية فمعنی 
ذلك أننا نأخذها بالنسبة الى وطنها الأصلى ولا نشذ عن التعارف 
والمتداول مند ألفى عام حتی الآن حين آخد لفظ عربی وعرية 
بعم ويطوى ما عداه من آسماء الشعوب والقبائل التئ:غاشت فى 
الحزيرة العربية أو فى الهلال الخصيب وأصبح علما على قومية 
متميزة بلغتها وسماتها العقلية والبيئية وقدر لهذه القومية يمد 


بك ۲ حت 


حقة امتدت الى ألف عام منذ بدا لفظ عربى بعم ویشیم أن 
نتأصل وتمتد الى رحاب أبعد مدى من الحزيرة العربية والهلال 
الخصيب حين بدأت موجه الفتوح العربية والاسلامية تكتسح 
ما آمامها من سدود وحدود فتتوطن قسائل عرسه أكملها تاعا 
جديدة فى شمال افریقیا وتصبح تلك الساحه من بلاد الرافدین 
الى شواطىء الأقيانوس وطن العرب وارض العروبه ٠‏ 

وتهدینا هذه الحقيقة الی حقيقة آخری ظلت مطوية فی غسار 
الجهل‌وهی‌آن هذه الشعوب التىأطاق علیها اصطلاحا اسم الشعوب 
السامیه كالأشوريين والبابليين والفينيقيين والاراميين والكنءانيين 
والكلدا نين وا وا سر ساسا الا مهم س اه 
هی هر النباذلة السرنه ا لت میا 
المشتركة ان‌تباینت قلیلا أو كثيرا فلتباین‌البیثات الاقلیمیتولدواعی 
العزلةالتی كانت عاملا هاما من‌عوامل الاتفصال والتبان فهذه 
المزله الاقلیمیه هى التی تحمل على الظن آن‌تلك الشتعوب 
العدیدة ى مصر والهلال الخصیب هی عن اا وت العرب 3 
التى تقطنها الیوم ٠‏ 

قمع هه مره از ییاه مس مان 
القومی.ه العربيه- وتطورها على الزمن تطورا له مقوماته 
وسماته الشتر كة + 


3 فالعرب ادن هم أصحاب هده الساحة الواحدة ال تعر ف 


حت ارامت 


بالوطن العربى آو وطن امه العر سةمند أ بعد عصور التاريخ ۰ 
والعر سه هى اللعة الكبرئ التى تل المحموعة اللغوية 
السامية قديمة کانت آم حديثة وهی آوسم لفة سامية باقية علی 
وجه الارض ۰ 
Ca‏ 0 ۰ ع £ ۰ 
بت أما العير تون فهم حبران العرب وآناء عمومتهم الاقر بون » 
ففلسطين أقرب بقاع الهلال الخصيب الى الجزيرة العربية وان 
كانت الحز بر ۵ العر سه والهلال الخصيب اقلمما حعر افیا واحدا 0 
فارض الرافدین والبادية لیست الا امتدادا طبیعیا ل وة العرب » 
الحديث آن آصول الد با نه البهو دنه تنم عن صل صحر اوی ۰ 
کی 
ر و ادا جارنا التوراة 6 رواءة الأنساب لقلنا ان المرب 
والعبردين هم على رآیها من سلاله سام بن نوح وهو ما يعنينا 
ف بعتا هذا عن نبوءات التوراة ودعوی الیهود ف فلسطین آو 
( 
ادعاء أرض الممعاد ٠‏ 
وتعترف التوراه ' بنسيه العرب القحطانيه الى سام بن نوم 
هو الابن الأكبر لابراهيم من هاجر المصرية ومن نسل اسمعیل 
)۱( تكو ان ۵ ۰ ۲۱ بت ۲۱ 


E 


كانت العرب العدنانية ومن نسل اسحق ولده من سارة كاز 
نو اسرائيل ٠‏ وكان القحطانيون آصحاب حضارة ومدنية 
يعبشون ف المدن فى الوقت الذى كان فيه الاسرائيليون بدوا 
أعرابا يتجولون ف البادية قبل أن يستقر بهم الترحال فى فلسطين 
ویمیشوا على فلاحة الأرض ٠‏ 


وتذكر التوراة (1) زوجة لابراهيم دعتها قطورة تزوجها بعد 
وفاة ساره وو لدت له سته من السن هم زمراد و فشان ومدان 
ومديان وشباق وشوما » ومن أبناء فشان شباودادان ومن 
أبناء مدان عفه وعفر وحنوك وأبيداع والدعه ٠‏ و نودادان هم 
أشوريم ولطوشيم ولأميم ومن بطون أولاد ابراهيم لقطورة 
خرج ست عشرة قبلة سول علماء التوراة أنها قبائل عرمة ۱۳ 
ولیس لهده القبائل ذكر عند النساين ولم بر دعنها شىء فى بحوث 
المستشرقين وعلماء التوراة الا اننا نستطيع آن تقول ان قبيلة 
زوجته قطورة ۰ 
الى سام فهو ابراهيم بن تارح بن ناحورین‌سروج بن رعو بن فالج 
ابن عابر بنشالح بن آرفکشاد بن سام بننوح ويكون عابر آخر 


) ١ : تمكوسن»ه؟‎ )۱( 
۲۲۱۲۲1 : History of The Arabs : 1< 40 (¥) 


آذ و © سه 


جدتنلاقی فيه القحطانية والعدنانية وبعد عابر ينفصلان فمن يقطان 
ولد عابر ينحدر القحطانيون ومن فالج ولد عابر ينحدر العدنانيون 
على ما يقول النسابون وتجری روابه التوراة ٠‏ ۳ 
کم وابراهيم أو ابرام أحدأخوة ثلاثة منأبيهم تارح هم غير ابرامم 
ناحور وحاران ‏ ولد فى أور الكدانيين فى جنوب العراق لالقى 
موس ی ۰ السو امم بم الى عشيرة بدوية 
انحدرت من الجزيرة العربية وأخذت تتنقل شمالا وجنوبا لفترة 
من الزمن فى أرض حاران شمال العراق )١(‏ وف التوراة أن تارح 
نزح بأبرام ابنه ولوط بن حاران وساراى کنته امرأة ابنه ابراهيم 
من اور رد آرض‌کنعان فعرجوا على حاران و آقاموا هاوق حاران 
مات تارح عن مائتى وخمس سنين من عمره اه 
> ومن‌حاران نزح ابرام بأمر الرب الى أرض كنعانومعه ذخائره 
وعیده وماشيته واختار مقامه من شکیم الى بلوطه ممرا حيث 
تقوم مدينة نابلس الان ا ثم تقل من هناك الى الجبل شرقی بيت 
ابل ونصب خیمته وله بیت ايل من المغرب وغاى من الشرق © 
ثم كانت مجاعه فارتحل الى مصر وحل بها زمنا ثم. ارتحل عنهبا 


Learsi Rufus : Israel. [”. 5 )۱( 
۳۲-۲۷ : ۱۱ تکوس‎ )۲( 

(۲) العقاد : ابو الانبياء ص ۱۸ هامش 
)1 تکو بن ۲ ۰ ۵ - ۸ 


عه 0ه 


عاندا الى حيث حيث أقام خيمته بين بیت ابل وعاى وكان برفقته لوط 
e‏ ران الذى صحبه الى مصر ء وشاء ابرام أن فترق عن 
لوط فترك له الخبار فى فى الارض اليا « ادا ذهيت شالا 
فٌنا سنا وان سنا فا نا شمالا » وارتحل لوط شرقا ونقل خامه 
الى حبرون عند بلوطات ممرا حیث آقام مذبحا للرب ۱۱1 .٠‏ 


ولا ندری أكانت تتغیر آرض الیعاد فیما لو اختار لوط الرح الرحبل 
غر با وأقام فى أرض كنعان وترك الشرق لابرام أم أن الأرض 
القدسة هی کل ما اتتحصع برام وذووه سواء كانت له 
أو للوط ذانا نحد ابرام نتشفع لأهل سدوم ام لوط نهم «فنقدم 
ابراهیم‌وقال أفتهلك البار مع الاثيم ٠‏ عی أن يكون خمسون 
بارا فى الدينة ٠‏ افتهلك الکان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين 
بارا الذين فيه ٠‏ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الامر أن تميت البار 
مع الأثيم فیکون البار كالأثيم ¢ (۲) ۰ 

ثم نجد موسى بحدر قومه من العدوان على أرض أدوم فى 
خروجهم الى أرض كنعان « آنتم مارون نتخم اخوتكم قي 
الساكنين فى سعير فيخافون منکم‌فاحترزوا جدا ٠‏ لاتهجموا عليهم 
لانی لا أعطيكم من آرضهم ولا وطأة قدم لانی لعسو قد اعطت 
جبل سعير میراژا (۲) ٠‏ 

ا وان ۱ كار اسه توهبو ون هی الخنیل اناد 


(؟) تکوین ۱۸ ۰ ۲۳ مب ۲۳ 
(۳) تثنیه ۳ ۰ اه 


ی ؟0.-. 


ولا لم تلد ساراى دفعت زوجها ابرام للدخول بجاريتهاالمصرية 
هاجر فولدت له اسمعيل فكان أكبر أبنائه رزق به وقد بلغ من 
العمر ستا وثمانينسنة»و ف الت:اسعةوالتسعين من عمره‌و كا ناسمعيل 
ابن ثلاث عشرة سنة عقدالرب مع ابرام عهد الختان وفيه دعى 
با بر اهیم ودعیت سارای سارةوشر انه اسحق من‌سارة واختتن 
ابراهنیم وجميع آل ننه من دك ولىد البيت والبتاع شضه و کان 
اسمعيل ول من ختن من نسل ابراهیم ۲٩۲‏ 


نمه واتتقل ابراهيم من مقامه جنوبا و آقام بين قادش وشوروتعرتب 
ی ار وولدت‌ساره اسحق و قد وق ابراهيم على المائةوختن 

وغضبت سارة علی‌هاحر «فقالت لا براهیم : اطرد هده‌الحار به 
فى عینی ابراهیم 4# (4) ۰ 

« وقال الله لابراهيم لا يقبح فى عينيك من أجل العلام ومن 


۲۷ - ۲۳ ۰ ۱۷ تكولدن‎ )١( 
۱۰ ۲۰ تکوبن‎ )۲( 

(۳ تکوبن ۲۱ ۰ ۲ ) 

110 تكوين ‏ ۲۱ ۶ ات ۱۷ 
(۵) تكوين ۲۱ ۰ ۱۲ - ۱۳ 


ت ۲ 0 امس 


« فسکر ابراهيم صباحا وأخد خزا وقره ماء وأعطاهما لهاجر 
واضعا اباهما على كتفها والولد وصرفها ٠‏ فمضت وتاهت ف 
برية بئر سبع ٠‏ ولا فرغ الماء من القربه طرحت‌الولد تحت احدی 
الأشجارءومضت وجلست مقابلهبعيدا نحو رميةقوس ٠‏ لأنهاقالت 
لا أنظر موت الولد» فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت»*فسمع 
الله صوت الغلام » ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقاللها مالك 
باهاجر ٠‏ لاتخافى لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو ٠‏ قومى 
واحملى الغلام وشدى بدك به لأنى ساجعله آمه عظيمة ٠‏ وفتح الله 
عينيها فأبصرت بثر ماء » فذهبت وملأت‌القربة ماء وسقت الغلامء 
وكان الله مع الغلام فكبر » وسكن فى البرية » وكان ينمو رامى 
قوس وسكنفف برية فارانوأخذت أمه لهزوجةمن‌آرض‌مصر ۳ . 
ولم تعرض التوراة لذكر اسمعيل بعد ذلك الا فى موضعين 
حين ذكرت وفاة ابراهيم فدفنه ايناه اسحق واسمعيل (۲۲ ٠‏ وحين 
ذكرت بنى اسمعيل بأسمائهم حسب مواليدهم « نبایوت بكر 
اسمعيل وقيدار وأدبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحدار 
وتيما وبطور ونافيش وفدمه ٠‏ هؤلاء هم بنو اسمعيل وهذه 
أسماؤهم بديارهم وحصو نهم اثنى عشررئيسا حسب قبائلهم ا 
(۱) تکوین۲۱ : ۱6 - ۲۱ 
(۲) تکون ۲۵ ۰ ۸ - ٩‏ 
(۲) تکوین ۲۵ ۰ ۱۲ ۱۰۰ 


مد 814 ند 


ولا نحب أن نعرض اروابة التوراة عن الارض التى نزلت 
هاجر بابنها اسمعيل ولا عن زوجه المصرية التى زوجته آمه هاجر 
فان القرآن والتاريخ بقص من آمزهما ما يختلف فى للاصيله مع 
روابة التوراة فان ابراهيم قد خلف هاجر وولدها فى واد ببعد 
كثيرا عن برية بثر سبع نحو الجنوب وكان نبع زمزم ف ذلك 
الوادى البعيد ولكن هل كانت برية بثر سبع تمتد حينذاك 
فتشمل كل بلاد العرب الشمالية ۶ وليس فى ذلكغرابة اذ أن برية 
شر سبع هی الامتداد الطبيعى نحو الشمال للصحراء العربية وق 
هذا الطريق المار بمكة وبرية بثر سبع كانت ترتحل قوافل التجارة 
بين الشمال والحنوب”٠‏ 
.. ومن ولد اسمعيل كانت العرب العدنانية ومن نسل اسحق كان 
نو اسرائيل وقد ولد لاسحق توأمان « خرج الأول أحمر كله 
كفروة شعر رأسه فدعوا اسمه عيسو ٠‏ وبعد ذلك خرج آخوه 


وبده قابضة بعقب عيسو فدعى اسمه يعقوب ٠ » 1١!‏ 


سر ونال يعقوب بركة أبيه اسحق دون آخبه عبسو ٠‏ وارتحل 
بعقوب الى فداد آرام بالعراق لیتزوج من نی ختؤولته وق عودته 
من العراق بعد عشرين عاما وق بعض وحدته خرج عليه انسان 
« وصارعه حتی طلوع الفحر ۰ ولا رأى آنه‌لا در علیه ضرب حق 


۲۰۱ - ۲۵ ۰ ۲۵ تکوس‎ )١( 


فخذه فا نخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه ۰ وقال أطلقنىلانه 
قد طلع الفجر فقال لا أطلقك أن لم تباركنى ۰ فقال ما أسمك فقال 
يعقوب صفتال لابدعی اسمك فيما بعد يعقوب بل اسراثيل لانك 
حاهدت مع الله والناس وفدرت ( لاا 


وأصبح بعقوب بدعی اسرائيل فکانت نسبه نی اسراثبل اليه 
ومسماهم بعد ذلك» آما عيسو فأصهر الى نی اسمعيل واخذمحلة 
بنت اسمعيل بن‌ابراهيم أخت نبايوت زوجة له على نسائه ومن 
نسل عيسو كان الأدوميون سكان جبل سعير شرقى العربه التى 
ممت فين ٠‏ 


لك شننفا 


والاسرائيليين وقد نزح براهیم كما قلنا من أور الكلدانبين الى 
آرض كنعان فدعی بالعبرى أى الذى جاء عبر الفرات"؟" ود 
آله بالعبريين وق تعليل آخر أن عبرى معناها ساكن البادية أو 
الصحراء') وجاءت فى مدونات تل العمارنة بمعنى القبائل الرحل 
وكان منها من ترفك 8 ويصبح من من اجرد المرترقة”' 


۲۸ ۲٤ ۰ ۲۲ تکوین‎ ) 
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) اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص ۷۷ 
) العقاد ٠‏ أو الاننیاء ص ۱ 


E سح‎ 


العرسة التى نزحت الى الهلال الخصيب ف أزمنة متفاوتة وان‌نسب 


قیمع شا از مه نس با 
فعرفوا هذه الأسماء العديدة التی تطالعناللقبائل والشعوب‌العربة 
فى الهلال الخصيي أو فى الحزيرة العربية ذاتها فان هذا لا عير من 
حقيقة أنها كلها تننسب الى أصل واحد وانها انحدرت حمیعا من 
الجزيرة العربية وان.لم بطلق عليها مسمى عرب فلان كامة عرب لم 
تكن تطلق الا على الأعراب أو سکان‌البادبه ولو کانت‌تطلق‌بالعنی 
الشامل الذی تطلق به الآن لعرفت هذه الشعوب كلها كما تعرف 
اليوم باسم العرب ولأصبحت كلمة عرب دليلا على المعنى القومى 
الذى يران لها الآن ٠‏ 

و العسری واليهودى كلمتان لا تعنان أصلا واحدا ‏ فاليهودية 
نسبه الى اليهود وتعنى الذين يدينون باليهوديه كدين وهی ىق 
الأصل نسبة الى دولة يمودا وكان الفرس أول من أطلقها على 


سماه ملاك الرب اسراثیل ومن صلبه خرج الاسباط الاثنتى عشرة 
كل سبط أصبح أصلا لقبيلة من قبائل اسراثیل والعبربة من عبری 
ولا تعنی کالبهودهه دنا كما لا تعنى جنسية معبنه وقد أطلقها 
الكنعا نیون‌علی ابراهيم وذويه ثمأصبحت تعنى من بدین باليهودية 
كما تعنی اللغة التى تكامها الاسرائيليون » الا آن اللغة العبرية 
لم تكن فى الأصل لغة ابراهيم بل كانت لغة الكتعانين ٠‏ فقد كان 


س ۷ 0 ینت 


ابراهيم يتكلم لغة يقالانها السريائية حتى غدت العبرية لفة اليهود 
مقدسه تثير ق نفوسهم من ذكربات الماضى المعيد ما تثيره 
آرض الميعاد وأورشليم والعبذ فيحفظون تراثها وبحیون آدابها 
ويربطون بينها وبين ماضيهم ويصبح احياء اللغة العبرية كالعودة 
الى أرض الميعاد آمل اليهمود المقدس ولب الدعوة الصهیونبه فى 
خرافة القومية اليهودية ٠‏ 

فالعرب والعبريون أبناء عمومه بنحدرون من صلب واحد 
صلب سام بن نوح ومن صلب ابراهيم وأبنائه انحدرت شعوب. 
عربية كثيرة كما انحد نو اسرائيل أحفاد بعقوں'٭ 

وما بجری على اسرائيل من‌وعود الرب بجری على غيرهم من 
أنائه وأحفاده TS‏ راة وقصروا وعود الرب. 
عليهم فهو اجتراء على تفسير الوعود بغير ما قصدت ومارمت اليه 
واذا كان لبنى اسرائيل ميزة على أبناء عمومتهم العرب فهى الميزة. 
التى كانت لسارة ولولدها اسحق لدی ار وهی اليزة النی 
تیا رت و ات ها شم بخ ابا اش ند وی 
ايه اسحق أن يخلف ابنه عيسو وکان يؤثره على یعقوب ولکن 
حب آمهما ليعقوب جعاها تحتال له لينال بركة أبيه بدل عيسو ۰ 
ونری ان المرأة لعبت دورها فى كلا الحالين على غير هوى الرجل 
فسارة هی التی حملت ابراهیم على طرد هار وانها اسمعيل 
ورفقه زوجه اسحق هی صاحبه الحباه التی احتال بها عقوت على 
أ سه والایثار كان لحمل الدعوة والسیر بالنبوة ولم يكن ایثارا 
ربالارث والملك والزعامة ٠‏ 


a ON نست‎ 


انل اثالث 


الوعد المقدس 

ابر اهیم أن العرب وأب الانسياء جميعا ؛ وهو ابرام قبل أن. 
بدعی ابراهیم بأمر الرب ۱1۲؛ ولد فى آور الکلدانبین وتشا بها 
ونزح منها مع ابه وابن عمه لوط الى حاران حتی عبر منها بأمر 
الرب الى کنعان ۲۳ فدعی بالعبری ودعی قومه بالعبریین وظل. 
ابراهیم تجول فى أرض کنعان غريبا فیها وانحدر منها الى مصر 
حين آصابت البلاد.مجاعه ونال فیها خيرا « فصار له غنم و شیر 
وحمير واماء وآتن وجمال ١!‏ » ثم صعد من مصر الى أرض كنعان. 
الى حيث أقام مذبح الرب ونصب خيمته فى البداية بين بيت ايل 


)1( 
(۲) ۱ ۲۷ 9؟ 
ˆ (۲) کون ۱۱ ۰ ۰۲۱ ۱:۱۲ - ٩‏ 
(6) تکوین ۱۲ ۰ ١1‏ 
)0( ن ۱۳ ۰ ۲ 


سي ۷ :هم 
ان 


0 مت 


وكان أول وعد الرب ب لا براهیم حين حين أمر بالعبور الى كنعان 
» وقال الرب لابرام اذهب من أ رفك تین ومن فت أي 
الى الأرض التى أردك «فاجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 
اسمك ٠‏ وتكون بر که وأبارك مباركبك ولاعنك آلعنه» وتشارك 
فيك جمیع قبائل الارض 6117 

وحق وعد الله فكان من نسل ابراهیم أمة هی أمة العرب كنا 
كان نو اسراشل بعض نسله » وكان منه الأنساء والرسل » وبورك 
اسمه فى كل دين » ومن رسالته آهلت كل رسالات السماء » 
اليهودية والنصرانية والاسلام ٠‏ 


ولم يلعنمن آل ابراهيوغير اليهود فقد ضلوا هديه » وامتهنوا 
وسالته » وحوروها عنصر به هوجاء ماكرة » فاستياحوا فيها کل 

مک ود ارب رای بالارض التی هو علیها و کانت‌آرض 
کنعان » فلسطین + وکان هذا آول وعد دان تکون فلسطين لدر به 
ابراهيم ٠‏ « وظهر الرب لابرام وقال لنسلك آعطی هذه الارض ٠‏ 
فنی هناك مذبدا للرب الذى ظهر له (۲۲» ۰ 

والعنی واضح فى « نسلك » فانها تشمل کل نسل ابراهیم 
لا بعضه كما يريد الیهود لها أن تکون ۰ ۱ 


۲ - ۱ ۰ ۱۲ تکوس‎ )١( 
۷ ۰ ۱ تکون‎ )۲( 


وكان هدا الوعد قبل أن ررق ابراهيم ولدا أو ذرية ولميكن, 


وتکرر الوعد قمل مولدهما آضا و کان‌ذلك‌حین اعتزل ابراهیم 
آخاه لوطا واختار لوط للنفسه کل داثرة الاردن وارتصل شرةا ٠‏ 
واعتزل کلاهما الآخر ٠‏ ابراهيم سکن فى أرض کنعان ولوط 
سکن فى مدن الداثرة ونقل خیامه الى سدوم « وقال الرب 
لابرام بعد. اعتزال لوط عنه ٠‏ ارفع عينيك وانظر من الوضع الذی 
أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ٠‏ لان جمیع الارض التی انت 
تری لك أعطيها و لنسلك الى الانده واحعل نسلك کتراب‌الارضه 
حتی اذا استطاع آحد أن يعد تراب الارض فنسلك آبضا يعد ٠‏ 
قم امش ف الارض طولها وعرضها لانى لك اعطيها ٠‏ فنقل ابرام 
خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التى فى حبرون ٠‏ وبنى هناك 
مذبحا للرب (۱) » . 


وفى هذا الوعد تخرج کل داثرة الاردن شزقا من أرض الميعاد 


وهف الوعد بأرض الممعاد عند حدود الاارض التى در اها ابر اهیم 
فى حهانها الاربع ٠‏ 


ی" 
وحين بشر ابراهيم بالارث لنسله ولمن «بخرج من أحشياكة 1» 
)١(‏ تکوس ۱۳ : ۱ - ۱۸ 

(۲) تکوین ۴۵ ۰ 6 


کا ت 


كان اسمعنل آول من و لد له بعدماطلیت منه روحه سارة أن بدخل 
بجاریتها هاجر حتی یکون له منها نسل بعد آن ظلت عقیما » وجاء 
الوعد بهذا الارث محددا « فى ذلك الیوم قطمالرب مع ابرام‌میثاقا 
فال ٠‏ لنسلك آعطی هذه الاارض من نهر مصر الى النهر الكبير 
والأموردين والكنعانيين والجرجاشیین والیبوسبین 1١١‏ »۰ 
”> ا ھا نوات امعمين ار مو لوالا ررك 
لابراهيم من صلبه يعنى أن الوعد كان لاسمعيل والارث له فاذا 
دن يعقوب أو ( اسراثیل ) وحدهم بل هو للعرب | ضا وهم نسل 
ابراهيم ٠‏ 
وق روابءة التوراة مصداق ذلك وتوكيد له ففى الكثرة التی 
بشیر بها الرب الی نسل ابراهیم ما بنطبق علی نسل اسمعیل دون 
تزوج عیسو شقیق بعقوب وابن اسحق من محله ابنه اسمعیل 
۱ واجتمع ف نسلهمأ أ3 أناء بر آهیم و کانو | هم الكثرة وأناء 


5 


١ ۲. ۱۸ : ۱۵ تکون‎ )۱( 


يعقوب وهو اسرائيل القله وكانت كثرتهم مصداق ما بشر به الرب 
ابراهیم « وقال ابرام أيضا انك لم تعطنى نسلا وهو ذا ابن ستى 
وارث لى ۰ فاذا کلام الرب اليه قائلا ٠‏ لا يرثك هذا ۰ بل الذی 
بخرج من أحشائك هو يرثك ٠‏ ثم آخرجه الى خارج ۰ وقال انظر 
الى السماء وعد النجوم ان استطعت أن تعدها ٠‏ وقال له هکدا 
کون نسلك )١(‏ » ۰ 


نم دخل ابر اهیم بهاجر لنلد له بکره اسمعنل وشترن هذا 
الوعد بمولده ویکثر آنناءه حتی يصبحوا عدد نجوم السماء كما 
وعد الرب وتكون منهم أمة العرب التى امتدت وملات بقاع تلك 
الساحة مة الرحیب ر ف ی وی اليوم ؛ ۷ أبناء 


و کان عهد الختان » ختان دی ن 
بعد » ولا يمكن أن ترتبط النبوءة بمن كان فى:ضمير الغیب لایعلم 
عنه أبوه شيا ولا تعلم آمه سارة ان الله سيفك عسرتها وياسو 
عقمها لنلد اسحق وقد نف ادل على هس يون صرح 
« ولا كان ايرام ابن تسع وتسعین سنه ظهر الرب لابرام وقال له 
آنا الله القدير ٠‏ سر أمامى وکن كاملا ٠‏ فاجعل عهدى بينى و منك 
وأكثرك كثيرا جدا ٠‏ فسقط أبرام على وجهه ۰ وتكلم الله معه 


۵ - ۲ ۰ ۱۵ تکوبن‎ )١( 


عت ب 


فلا بدعى اسمك بعد آبرام بل يكون اسمك ابراهيم » لأنى اجعنث 
أ ا لجمهور من الأمم ٠‏ وآثمرك كثيرا جدا واجعلك ,امسا وملوك 
منك بخرجون ٠‏ وأقيم عهدى سنى وسنك وين نسلك من بعدك 
فى أجيالهم عهدا أبديا لأكون الها لك ولنسلك من بعدك ٠‏ وأعطى 
لك ولنسلك من عدك آرض غر تك كل أرض کنمان ملكا آنداا » 
وآکون الههم ۱۲ ¢ ۰ 

ثم بعاهده الله على الختان « هدا هو عه دى الدى تحفظو نه 
بینی وینکم وبين نسلك من بعدك ۰ بحتن ما ددر ۰ 
شا نية أيام يختن منکم كل ذکر فى أجيالكم » ولید البيت والبتاع 
فضه من کل ابن غريب ليس من نسلك ۰ بختن ختانا ولید بيتك 
الأغلف الذى لابختن فى لحم غر لته فتقطع تلك النفس من‌شعبهاه 

وفى عهد الختان هذا 6 سشر الله ابر اهیم تحمل سارة ومولد 
بل اسمها سارة ٠‏ وآبار کها وأعطيك أيضا منها ابناء أباركهافتكون 
أمما وملوك شعوب متها بكو نون (۳) )6 ء 


(۱) تكويين ۱۷ ۱۰ - ۸ 
(۲) تکوین ۱۷ : ۱۲-۱۰ 
(۲) تکوین ۱۷ : ۱۵ - ۱۱ 


جه ۱ بت 


ونرى من سياق الوعود والغمود » أن الوعد بأرض كنعان 
لنسل ابراهيم قد سبق بشراه تعالی لابراهيع بحمل سارة ومولد 
اسحق “ثم كان عهده بعد ذلك لأنناء سارة « أباركها فتكون أمما 
وملوكشعورمنها يكونوق » مان ؤكدأن عهدالختان کان لاسمعيل 
وحده والا ما كان هناك عهد جديد لاسحق اذا كان عهد الختان 
يشل ذرية ابراهيم جميعا من ولد ومن لم يولد بعد من هاجر أو 
سارة أوقطورة » وانكانت كلمة نسل لاتعنی التحدیدوالتخصیص 
بل الجمع والتممول ٠‏ 


ولا مكن القول بأن ولادة اسحق قد مست حق اسمعيل أو أن 
ارتحال هاجر بولدها اسمعيل عن أرض كنعان نحو الحنوب قد 
حرمه من ارث النبوءة آو الوعد أو نسخ عهد الختان » فان كان 
الرب قد استجاب لسارة ففی التفرق‌بنها وبين هاجر لا فى حرمان 
اسمعيل من ارث أبيه ابراهيم » ورأت ساره ابن هاجر الصر ده 
الذی و لد.نه لا برهیم دمزح »> فقالت اطرد هذه الحاربه وابنها » لان 
ابن هذه الجاربه لا يرث مع ابنى اسحق » فقبح الكلام جدا ى 
عينى ابراهيم لسبب ابنه ٠‏ فقال الله لابراهيم لا بح فى عينيك 
من أجل الغلام ومن أجل جاريتك ۰ فى كل ما تقول لك سارة 
اسمع لقولها ٠‏ لأنه بأسحق يدعى لك نسل ٠‏ وابن الجارية أيضا 
سأحعله أمة لأنه نسلك ۱۱ مه 


(۱) تکون ۲۱ : ۹ ۱۷ 


نت اس 


سفر من أسفاره بعد ذلك ما شید أو يشير الى حرمان اسمعيل أو 
ذریته من عهد الرب مع ابراهيم كما لا يذكر العهد القديم بعد 
اشارة الى اسرائيل بأرض الميعاد جاءت قرينة العهد الذى عاهد 
وجيرانهم من الحيثيين والفرزيين واليبوسيينٍ ۱۷ ولم برد مایشیر 
انمرات الا اشارات مبهمة تصعد حینا الى لان و اجان الى قادش 
والأردن وبحور وآنهار مجهوله وحين أشير الى نوع من الحدود 
الى النهر » (۲ وهی رد ن 

سر يي سيراب i‏ الرب لاسحق 
بأرض الميعاد بل حين ظهر له الرب بعد سنين من وفاة ابراهيم لم 
عنحه غير البركة « فظهر له الرب فى تلك الليلة وقال آنا اله ابراهيم 
ايك ۰ ورین معك وأباركك واكثر من نس لك من أجل 
آبراهیم عبدی » ۲ ولم‌یزد الوعد لیعقوب عن الارض التی هو 

۱۷) خروج ۲۳ : ۲-۱ 

(۲) خروح ۲۲ ۰ ۲۱ 

(۲) تکوین ۲۲ : ۲۳ - ۲۲ 


نت ٩‏ بت 


مضطجع عليها « فخرج بعقوب من سر سبع وذهب نحو حاران ٠‏ 
وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت ٠‏ وأخذ 
من ححارة الکان ووضعه تحت رآسه فاضطجع فى ذلك الکان ۰ 
ورآی حلما واذا سلم منصو به على الارض ورآسها عس السماء ٠‏ 
وهوذا ملائثكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وهوذا الرب و اقفعلبها 
فقال آنا الرب اله ابراهيم اييك واله اسحق ۰ الارض التی آنت 
مضطحم علیها لك ولنسلك ٠‏ ویکون نسلك کتراب الارض وتمند 
غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ٠‏ وتبارك فيك وق نسلك جمیع 
قبائل الأرض 1 

ولا شد الامتداد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا نوعا من التملك 
بل قد لا يعدو معنی الرحیل » آما کثرة اللسل فهی کثرة نسبية 
فان الاسرائيليين کانوا علی‌الدوام قلة اذا فیسوا بذرية ابراهيم من 
وليس لسیحی أو مسلم ان ينكر بركة اسرائيل فقد تقدس ابراهیم 
و کل ذريته فى المسيحية والاسلام ٠‏ 

ونتكرر الوعد مرة آخری لیعقوب فى صورة تکادتکون محددة 
ولکنها لا تعنی حرمان غيره من ذربه ابراهيم من‌ارث‌آیهم « وقال 
له الله آنا الله القدیر آثمر وآکثر ٠‏ أمة وجماعه آمم تکوّن منك ٠‏ 


۱ - ۱۰ : ۲۸ تكوين‎ )١( 


عد ۱۱ ات 


والمعنى واضح فى ثبوت حق الغلامين قبل ابراهيم فكل منهما 
سيكون له نسل ينسنب الى أبيهما ابراهيم آمااسمعیل فقد تميزبان 
سبکون من نسله أمة وتعنی ۳ ۳ ثم نسبه هذه الأمة 
الى ات ی النسل فتعنی التحدید أو القلةه 
وقد كان من اسمعيل آمه هی آمه العرب وکان من اسحق نسل 
هم بنو اسرائيل ٠‏ ۱ 

فلا مش قاره الوه تلك ار ان ان ارف اهاز 
وعد الرب بها ابراهيم من قبل بل ولا نتكرر الوعد بعد ذلك فیما 
تلا من حياة ابراهيم » وظل عهد الختانجماع الوعد المقدس بآرض 
المبعاد ٠‏ 

وقد ادعى الاسرائيايون من أبناء اسحق بعد ذلك أن ذرية 
ابراهيم تعنيهم وحدهم مع أن الختان الذی عقد عليه العهد بين 
الرب وابراهيم كان ختان اسمعيل » لا اسحق ٠‏ 

وله بحدث تفريقبين اسمعيل واسحق حين مات ابراهيم فقد 
اشتركا معا فى دفنه « ودفنه اسحق واسمعيل أنناهقمغارةالمكفيلة 
فى حقل عفرون بن صوحر الحثى الذى آمام ممرا » ۱۷ ۰ ولا 
ذكرسفر التکوین آناء اسمعیل ذكر بعدهم ياء اسحق (۲) 


٩ ۰ ۲۵ تكوسن‎ )١( 
۲ ۱ 1۲ ۰ ۵ تکو رن‎ (¥) 


E‏ اد 


وملوك سیخرجون من ص لبك ۰ والأرض التى أعطيت 
اراقع واسحق لك آعطیها ۰ ولنسلك موتك اعطی 
الأرض ۲۱۳ » فان يعقوب تفسه حين حضرته الوفاة لميسو بين آبنائه 
فى نوال برکته وجعل لكل منهم وهم الذین عرفوا بأسباط اسرائيل 
الاثنتى عشر من برکته على قدر ما رأى فيهم ۱۳ ۰ 2 

وحين اختار الله موسی نبيا لبنى اسراثيل لیقودهم‌من مصر الى 
أرض كنعان وهو من نسل لاوى من يعقوب » وكان يعقوب قد 
حرم ابنه لاوى من بركته « شمعون ولاوى اخوان ۰ آلات ظلم 
سوفهما ٠‏ فى محلسهما لاتدخل قسى ٠‏ سحمعهما لا تتحد 
كزامتى لأنهما ق غضبهما قتلا اس انا وق رضائهما 
عرقماثوراء ملعون غضلهما فانه يديد وس خطهما 
فانه قاس ۰ آقسموماق عقوت وافرقهما فى اسراثبل (۳( » ٠‏ و لا عد 
تفسيرا لحرمان لاوی من بركة أبيه ثم تکون الرساله بعد ذلك فى 
عقبه أما وآبا » « وذهب رجل من بیت لاوى وأخذ بنت لاوى * 
فحبلت المرأة وولدت ايبنا!؟) » وكان هذا الولد موسى كما تحرى 


الرواية بذلك » ولانجد تفسيرا لحرمان لاوى من‌بر که يعقوب ثم 


(۱) تکوین ۳۵ : ۱۲-۱۱ 
(۲) تکون 8٩‏ ۰ ۱ - ۲۳ 
(۲) تکو بن 15 o ٠:‏ ۷ 
(6) خروح ۲ ۰ ۱ - ۲ 


E E 


اتنهاء المر که اليه بولادة مو سی 4 اله أن کون حهن ما حاء على 
لسان يعقوب قد حرف تحرفا شدیدا » بل أن هناك من يقول أن 
يعقوب بحيلة آمه لحق أخيه عیسو ٠‏ 


ثم أن موسى تفسه فى رحيله الى مدين (مدیان) فارا من وجه 
فرعون قد آصهر الى كاهنها پثرو وهو رجل عربی عرف ل التوراة 
باسم « يثرون » وف القرآن باسم شعیب والی شرو بعزی آکثر 
ما نال موسى من نجاح ه فاذا كانت هناك بر که لاسرائيل أو ارث» 
فقد شارك فيهما عربی من غير اسرائیل بل لعله من ذرية ابراهيم 
أولاد قطورة الذين ارتحلوا جنوبا أو من نسل مديان بن ابراهيم 
من قطورة بالذات ٠‏ 


ولا تجلى الرب لموسى فى طور سيناء وحمله رسالة الخروج 
بأسرائيل من أرض مصر الى.أرض كنعان ام يرد فى كلام الرب 
ماهد أن الصعود الی آرض کنعان كان عنی ملكيتهم لها > بل كان 
الصعود للتحرر من استعاد المصريين لهم والخلاص من ظلمهم 
« أما موسی فكان برعی غنم يثرون حميه کاهن مديان ٠‏ فساق 
الغنم الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب ۰ وظهر له ملاك 
ارت اميت ارهن وخ له اه فقو نود امه قاتا 
والعليقة لم نکن تحترق ۰ فقال موسی امل الآن لنظر هذا النظر 
العظيم ٠‏ لاذا لا تحترق العليقة ٠‏ فلما رأى الرب أنه مال لینظر 


د و العم 


ناداه الله من وسط العلقه و ل‌موسی موسی ۰ فال ها ندا ۰ فقال 


ثم قال آنا اله أبيك ابراهيم واله اسحق واله یعقوب » فغطى 
موسی وحهه لأنه خاف أن ينظر الى الله ٠‏ فقال الرب انی قد رابت 
مذلة شعبى الذى فى مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم ٠‏ 
انی علمت أوجاعهم ه فنزلت لأنقذهم من آبدی المصردين و أصعدهم 
من تلك الأرض الى أرض حيدة وواسعة ٠‏ الى أرض تفيض لبنا 


وه هه 


والحويين واليبوسيين 1١!‏ » ۰ 


۷ 


۱( حروج ۳ ١‏ تست 
القرآن عن داك + نبت 

« وهل اتاك حدث موسی . اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انی 
آنست نارا اعلى آتیکم منها بقیس أو اجد على النار هدى . فلما 
آتاها نودی با موسی . انى انا ربك فاخاع نعليك انك بالواد القدس 
طوی . وأنا اخترتك فاسستمعلا وحی . اننی آنا الله لا اله الا آنا 
فاعبدنی وأقم الصلاه لذکری : ان السَاعة آتية آکاد آخفیها لتحزی 
كل نفس بما تسعی . » ( طه ٩۰‏ - ۱۵ ) 


ست الاب 


ذاذا تتبعنا ما جاء من تذكير الرب لموسى وقومه بأرض الميعاد 
نهد أن المعنى يختلف عما أراد بنو اسرائيل من تفسهير الوعد 
تسيا ماديا يقوم على التملك والارث ولا شىء سواهما » سنما 
الدلالة بينة على معنى آخر.» هو القداسة والكهانة وطاعة الرب 
والارث للطاعة وليس الارث لمن ضل كائنا ما كان شأنه فى 
نى اسرائيل ٠‏ فالقداسة هی قداسه الله الواحد الأحد والكهانة 
هى خدمة الله فى محارسه والقيام على وصاباه وتعاليمه والارث فى 
نعم اله هی لمن بطیع الله فى أوامره ونواهيه » وقد كانت الرسالة 
لابراهيم فى ذريته ومات عنها وبرکته مشاع بين بنيه » فلما حملها 
اسحق من بعده كان يح بأنتكون بركته لبکره‌عیسو دون يعقوب» 
ولكن أمهما رفقة وكانت تحب يعقوب أكثر مما تحب عیسو 
احتالت حتى تحل البرکه فى بعقوب بدل عبسو « وحدث لما شاخ 
اسحق وكلت عبناه عن النظر أنه دعا عيسو انه الأكبر وقال له 
با بنی»فقال هأنذاء فقال ین أعرف يوم وفاتی» 
فالآن خذ عدتك .جعبتك وقوسك واخرج | ی ای وس و 
صیدا ۰ واصنع لى آطعمه كما آحب وای بها لا کل حتی تار کك 
تمس قبل أن آموت ۰ 
وكانت رفقة سامعة اذا تكلم اسحق مع عيسو ابنه ٠‏ فذهب 
عيسو الى البرية کی بصطاد صيدا ليآتى به ٠‏ وأما رفقة فكلمت 
يعقوب ابنها قائلة انى سمعت أباك يكام عيسو أخاك قائلا اكتنى 


SNS 


بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتى ٠‏ 
فالآن با بتى اسمع لقولى فيما آنا آمرك به ٠‏ اذهب الىالغنم وخذ 
لى من هناك جدیین جيدين من المعزئ ٠‏ فأصنعهما أطعمة لأبيك 
كما بحب ٠‏ فتحضرها الى بيك ليأ کل‌حتی يباركك قبل‌وفاته )١١‏ » 

وتمفی الروایه فتقول ان يعقوب خثى أن يكشف آبوه حيلته 
فتحل به اللعنة بدل البركة ولكن رفقة شحعته وطماً تته وأعدت له 
من ثياب عيسو ما یخفیه ومن سمه التنكر ما یجعله شبيها بعيسو » 
ودخل يعقوب على أبيه فى هيئته الجديدة فأطعمه ونال بركته ولم 
يكن عيسو قد آب من صيده ٠ ٩۲‏ 

فالارث هو ارث السركة أو الرسالة وليس ارث الأرض > 
والأرض للمؤمنين من عباد الله والاختيار لمن اختارهم الله لعبادته » 
وقد اختار الله بنى اسرائيل.من ذرية ابراهيم لتكون رسالة اسحق 
ويعقوب وموسی اليهم » حتى اذا حلت الرسالة ف المسيح عیسی 
ابن مريم نسخت ميزة الاختيار عن اسرائيل وأصبحت الرسالة 
تلناس كافة وأضحى ملكوت الله لكل من عبد الله على الأرض من 


ذرية ابراهيم أو غير ذریته » ومريم هی ابنة عمران وينتهى نمتب 


(۱) تکوین ۲۷ : ۱ - ۱۱ 
(۲) تکوین ۲۷ : ۱۲ - ۲۸ 


¥۳ 


فنسخت الى الأبد حق الاختيار والميزة التى كانت لذرية ابراهيم 
على غيرهم ولم بعد لعربى فضل على عجمی الا بالتقوى. » ومحمد 
من ذرية ابراهيم بنتمی نسبه الى اسمعيل ٠‏ 

فاذا كان بنو اسرائيل هم شعب الله المختار فقد كان هذا حين 
كانت رسالة الأنبياء اليهم وحدهم ؛و<ين عمت الرسالة: انسحب 
الاختيار الى كل من آمن بالّه واليوم الآخر اسرائيليا كان آم 
مسيحيا آم مساما ٠‏ والمختار هو المختار للرسالة وليس للتميز أو 


التفضيل على البشر ۰ 


امايو ا و ریق ی 
بنى اسرائيل على غيرهم من الكنعانيين والحيثيين والأموريين . 
واالفرزيين والحويين واليبوسيين فلأنهم هم وحدهم من خصهم الله 
بعبادته فى ذلك الوقت ولم برد الله لأرض قدسه أن تكون لغير 
المومنين فأصعد اليها بنى اسرائيل لتكون لهم أرضا وسكنا بدل 
شعوب أو قبائل تعبد الأصنام من دونه تعالى > وحرم عليهم عشرة 
تا ابش نس ل عي اي داس و ی ی 


E‏ ین 


الى ٠‏ اذا عبدت. آلهتهم فانه يكون لك فخاا) » 
وأوصاهم الرب بطاعته والخضوع لشريعته فمن ضل منهم 
يقطع من شجرته ويذهب ملعونا فى الأرض « أحفظ ماأنا موصك 
اليوم ء ها آنا طارد من قدامك الأموربين والكنعاننين والحيشين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين ٠‏ احترز من أن تقطع عهدا مع 
سكان الارض التى أنت آت اليها لثلا يصيروا فخا فى وسطكء بل 
تهدمون مذابحهم وتكسرون آنصابهم وتقطعون سواريهم ٠‏ فانك 
لا تسحد لاله آخرء لأن الرب اسمه غيور ٠‏ اله غيور هوه احترز 
من آن تقطع عدا مع سكان لارض * » فيزنون وراء آلهتهم 
و بذیحون لا لهتهم‌فندعی و تأكل من ذبيحتهم الخد سي 
فتزنی بناتهم وراء آ لهتونو یجعان بنيك يزنون وراء آلهتهن !۰۲۲ 
وق اللاوین « بكل هذه لا تتنحسوا لأنه تکل هذه قد تتحس 
الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم ٠‏ فتنجست الأرض ٠‏ 
فأجتزى دذنها منها فتقذف الأرض سكانها ٠‏ لکن تحفظون آنتم 
فرائضى وأحكامى ولا تعملون شيئا من جمیع هذه الرجسات 
لاالوطنی ولاالغریب النازل فى وسطكم ءلأن جمیم هذه‌الرجسنات 
قد عماها أهل الثرض الذين قبلکم فننحست الارض فلا تقذفکم 


۲۳ - ۲۱ ۰ ۲۳ خروج‎ )١( 
۱۸ - ۱۱ ۰ ۳6 خروح‎ )( 


جت ۰ ت 


الأرض بتنجيسكم اياها كما قذفت الشعوب التى قبلكم ٠‏ بل كل 
منعمل شيئامنجميع هذه الرجساب تقطع الأ نفس التىتعملها منشعبهاء 
فتحفظون شماثری لکی لا تعملوا شیثا من الرسوم الرجسة الی 
عملت قبلکم ولا تتنجسوا بها ٠‏ آنا الرب الهکم. (۱) ¢ ۰ 

واذا كان الله قد أنعم عليهم وفضاهم على الصالین فان نذيره 
اليهم بالعذاب شديد ان خالفوا وصاياه » وضلوا عهده: ٠‏ « لكن 
ان لمتسمعوا لی ولم تعملوا كلهذه الوصايا وان رفضتم فرائضى 
وكرهت أتفسكم أحكامى فما عملتمكلوصاباى بل نكثتم ميثاقى 
فانى أعمل هذه بكم ٠‏ أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفنى العينين 
وتنلف النفس وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله آعداو کم ٠‏ واجعل 
وجهى ضدكم فتنهزمون آمام أعدائكم ويتسلط عليكم مبغضوكم 
وتهربون ولیس من بطردکم » ۰ 

ویستمر نذیر الرب فیقول « واذا کنتم بذلك لا تسمعون لى 
بل سلکتم معی بالخ لاف ٠‏ فانا أسلك معکم بالخلاف ساخطا 
وأؤدبكج سیعه آضعاف حسب خطانا کم ٠‏ فتأكلون لحم بنیکم ۰ 
و لحم بناتکم تآکلون +وآخرب مرتفعاتکم وأقطع شمساتكم و آلقی 
و ی ی ایا ی ای ی 


ومقادسكم موحشه ولا آشتم رائحة سروركم ٠‏ وآوحش الأرض 


e OS #و بین‎ )١( 
۱۷ - ۱: ۲٩ لاویین‎ )۲( 


۱۷ اس 


فبستوحش منها أعداؤكم الساکنون فيها ٠‏ وأذريكم بين الأمم 
واجرد واءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم خربه ۰۰۰ 
والباقون منکم آلقی الجبانه فى قلوبهم فى آراضی آعدائهم فیهزمهم 
صوت ورقه مندفعه فیهربوق كالهرب من السیف ویسقطون ولیس 
طارد » ویعثر بعضهم ببعض كما من آمام السیف. ولیس طارد ولا 
يكون لکم طارد ولا یکون لکم قیام آمام أعدائكم ٠‏ فتهلکون بين 
الشعوب وتأكلكم آرض أعدائكم ٠‏ والب‌اقون منکم نون 
بذنوبهم ف‌آراضی آعدانکم وأيضابذنوب أبائهم معهم يفنون ۰۱۱ 
فوعد الرب لم يكن مطلقا من کل قيد أو شرط بل العهد على 
الایمان والحبه وطاعة الله واتباع سواء السسل ؛ فلما ضلوا حل 
علیهم العذات وحاقت بهم اللعنه فتاهوا فى البره سنين عددا وحل 
بهم القحط والوباء « فى هذا القفر تسقط جثثكم جميع العدودین 
منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنه فصاعدا الذين تذمروا 
على Ch‏ ل ل ا 
کالب بن فنه وشوع بن نون ۰ وأماأطفالكم الدن قلتم يكونون 
غنيمة فأ ی سآدخلهم فیعرفون الأرض الت اجه حتق رتموها ٠ ٠‏ فجتنکم 
أنتم تسقط فى هذا القفر » وبنوكم يكونون رعاة فى القفر أربعين 
سنه ویحماون فجوركم حتی تفنى جنشكم فى القفر ۰ کعدد الایام 
التی نجستم فیها الارض أربعين يوما للسنة بوم‌تحملون ذنویکم 
أربعين سنة فتعرفون ابتعادى ۰ آنا الرب قد تکامت لافعلن هذا 


۲٩۰ - ۲۷۱ 6 ۲۲ تب‎ ۲۷ ۰ 5١ لاوبین‎ )۱( 


بت بت 


مكل هذه الحماعة الشريرة المتفقة على ٠‏ فى هذا القفر نود 
وفه سوتون (۱) » ۰ 

فأرض الیعاد هى لمن آمن بالله والیوم والاخر والارث فيهما 
للمؤمنين » والاختار هو للأرض ولس للشعب ٠‏ والارض هی 
الأرض التدسة لا تنصب فیها آزلام أو آنصاب لعبادتها من دون 
الله » وقد اختار الله منذرية ابراهيم.ليسكنوا تلك الأرض المقدسة 
لأن الرسالة كانت لابراهيم ثم للمختارين منذريته » ولان الله أراد 
تتلك الأرض أن تكون مطهرة طهورا » فاختار لها المطهرين ولم 
يكن غير بنى اسرائيل فى تلكالحقب منحظوا برسالة الرب » حتى 


فقالوا.انهم شعب الله الختار وكان ذلك حقا حين لم يكن غيرهم 
الابدی فهو للأرفن القدسة » تلك الارض التی غدت قدسا 
ومحراا لكل آدیان السماء ۰ 


وقد وعد الله آلا بدخل الى الأرض الختارة من نی اسرائيل 
الا كل من آمن واتقى وعمل صالحا أما المرتدون فقد آفناهم قبل 
أن تطأها أقداممم » بل ان غضب الرب الذى لحق بهم قد لحق 


۳۵ - ۲٩ : ۱6 عدد‎ )۱( 
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بموسی نفسه فلم يدخل الأرض المختارة ومات وهو على أبوابها ٠‏ 
« وغضب الرب على بسيبكم و آقسم آنی لا آعبر الأردن ولا أدخل 
الأرض الجيد: التى الرب الهك يعطيك نصیبا ٠‏ فآموت آنا فى هذه 
الأرض ٠‏ لا آعبر الأردن ٠‏ وآما آنتم فتعسرون وتمتلکون تلك 
الأرض الحيدة ٠‏ احترزوا من أن تنسوا عهد الرب الهكم الذى 
قطعه معکم و تصنعو | لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل مانهاك 
عنه الرب الهك ٠‏ لأن الرب الهك هو نار آکله اله غيور )١(!‏ » ۰ 
فاختيار اسرائيل كان اختيارا موقوتا بالرسالة فلما خرجت 
الرسالة منهم زال الاختيار عنهم » وليس فى عبارة « لك أعطيها 
ولنسلك الى الأبد ") » وهی‌التی‌ستند اليها الاسرائيليون دليلا 
على أبدية ملك اسرائيل » ما فيد معنى الأبدية أو الاستمرار 
فكلمة « أولام » العبرية لا تعنى الى الأبد وانما تحمل‌معنی القدم 
الرب المقدس » وانه لاسرائيل من دون ذرية ابراهيم وليس لكل 
ذرية ابراهيم ٠‏ 
وثمة حقيقة أخرى تبرز من نابا المقارنة بين ما وعد الله به 
ايراهيم فى عهد الختان وبين ما وعد الله به بعقوب وموسی من نبتاء 
أسراثيل » ففى عهد الختان تمتد أرض المبعاد من « نهر مصر الى 


۲۲ ۰ ۲۱ ۰ تثلية ؟‎ )١( 
۱۵ ۰ ۳ تکو ین‎ )۲( 


د 3/50 عه 


النهر الكبير نهر الفرات » بينما لم يزد الوعد ليعقوب وموسی 
و الفرزیین والحويين واليبوسيين ممایقم علی‌ضفتی الأردن أويمتد 
آحیانا لیضم بقاعا من لبنان وفلسطین وبعض بلاد سوریه ولکنه 
لا شمل کل هاتيك البقاع کاملهءفقد انتشر آبناء ابراهيم وذریته 
فى کل تلك البقاع قبل أن يصعد الانرائیلیون الى آرض کنعان 
الى الغرب‌من‌الأردن » فارتحلت هاجر بولدهااسمعیل الى الجنوب 
من برية فاران وتكاثر نسل اسمعيل فكانت منه العرب العدنانية » 
وسكن أولاد قطورة فيما سدو الى الجنوب من فلسطين والى أحد 
بطو نهم أصهر موی » آما أبناء عيسو فكان من نسلهم الأدوميون 
سكان جبل شعير » غرب العربه أو بلاد العرب » وام يبق غير 
بنى اسرائيل من ذرية ابراهيم بعيدا عن الأرض التى وعد الله بها 
آباهم ابراهيم » فقد ارتحاوا الى مصر بأبيهم يعقوب ليقيموا فى 
حمى آخیهم بوسف بعد أن أمنه فرعون مصر على خزائنه وأمواله 
وأقوات شعبه وأصبح له من الجاه والسلطان فى حمى فرع ون 
ما لفرعون تمسهءوأقام بنو اسراثيل ق‌مصر زمنا » اثنتىعشر سبطا 
لبهم يعقوب أو اسرائيل » وطاب نسلهم وتكاثرت ذريتهم » ثم 
استرقهم المصربون وساموهم سوء العدات » حتى كتب الله لهم 
الخلاص على يد موسى فصعد بهم الى الأرض التى وعد الله بها 
أباهم ابراهيم » أرض كنعان التى « تفيض لبنا وعسلا » » ليجتمع 


A. — -‏ سه 


فى أرض الميعاد كل ذرية ابراهيم فلا يرقى منهم نزيل فى أرض 
غربه » و لنکون وعد الله حقا على الْموْمنين ٠‏ 

وقد قسمت الأرض على أسباط بنى اسرائيل )١‏ كما لوكانت 
أرض انتفاع بقیمون فيها ويزرعونها وبعيش ون على خيزها ولم 
دكن لأى سبط منها حق على أرض غيره من الأسباط الآخرين » 


ابراهيم الآخرين ف بقاع أخرى »ولم‌یکن‌ف‌هذا الانتجاع والاستقرار 
ما بعنی اقامة دولة أو ملك فقد عاشت اسرائيل عيشة قبلية حتى 
بعد أن اختاروا لأتمسهم ماوكا من بينهم » ولم يحدث أن ملكت 
اسرائيل كل أراضى كنعان أو الفلسطينيين ولم بتح لملك اسرائيل 
أن بمتد ليسع بعض هذه البقاع الا فى عهد داود وسلیمان ققد 
وصل ملك داود الى دمشق وعقد معاهدة صداقة مع حيرام ملك 
صور » وقبل أن نتهی عهد سليمان أخذ ملكه فى التقلص وعادت 
البلاد الى آهلها وظل ملك اسرائيل بتهاوی حتى لم بیق‌من مملكة 
سليمان الا بضع مثات من الأميالالمربعة حول بيتالمقدس استولى 
عليها الىاىلىون عام E oA‏ 


فصعود اسرائيل الى آرض كنعان كان اتماما لوعد الرب حتی 


تجتمع ذرية ابراهيم فى صعيد واحد من أرض الميعباد وليكون 


(۱) يشوع من ۱۳ الى ۲۳ - 


جه !يات 


لاسرائیل ما كان الك ناءتعمومته نمق نصیب فى الأركن القدستة ۰ 
وليس هناك ما يدعو الى احتمال الظن بأن الصعود ببنى اسرائيل 
الى أرض كنعان كان حقا لهم بالاختبار والتميز والتفضيل وانما 
كانحقا لهم للخلاص من ربقة فرعونواسترقاق الصریین‌و للمساواة 
أبناء عنومتهم الذين استقروا ببعض تلك البقاع من قبل» لذلك 
حذر الرب اسرائيل فى صعودها الى أرض کنعان من التعرض 
لأرض سعير التى يسكنها أبناء عمهم عيسو ولأرض موّاب التى 
أعطاها الرب لبنى لوط )١١‏ »ولم بعرض التحديرلأراضى الاسماعيليين 
فقد كان مسارهم بعيدا عنها » مما يويد أن الأرض كانت للاتتفاع 
لا لاقامة دوثة أو ملك » فلو كانت الأرض لاقامة دولة أو ملك 
لما قسمت من قبل على آبناء ابراهيم ولا قسمت أرض اسرائيل بين 
أسباطهم » وحين قام ملك اسرائيل واختاروا من بينهم ملكا كان 
ذلك منهم بقصد التشبه بغيرهم من الشعوب الاخری ۳" وكان 
ملك اسرائيل حتى فى عمد داود وسليمان آشبه بزعیم قبيلة منه 
بملك على أمة ٠‏ 

وتقص التوراة أن ملك اسرائيل خرج من بنى سليمان عقابا 
له على معصية الرب » ولم يبق لرحبعام بن سليمان غير سبطواحد 
من آسباط اسراثیل هو سبط يهوذا يماك عليه ف أورشليم » 
آما بقية آسباط اسرائيل فملك الرب علیها يربعام عبد سلیمان ۱۳۱ . 
)١١‏ تثنية : 5 - ۲۵ 


(۲) صموئیل الاول ۲ ۰ ؟ ٦‏ 
(۳) اللوك الاول ۱۱ : ۲۰ - ۲۳ 


بحت ارت 


وخرج کل من رحبعام وبریعام على مشیثه الرب وعبدا بت ۰ 
« وأما ا ا روط حدر بن 
احدى وأربعين سنة حين ملك وملك سبع عشرة سنة فى أورشليم 
المدينة التى اختارها الرب لوضع اسمه فيها من جميع أسباط 
سرائيل ٠‏ وآسم آمه نعمة العمونية ٠‏ وعمل هوذا الشر ف عینی 
7 وأغاروه اکر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاداهم‌الت ی آخطئوا 
بهاء وبنوا همآیضا لا تقسهم‌مرتفعات وأنصاباوسوارى على كلتل 
مرتفع وتحت كل شحرة خضراء ٠‏ وكان أيضا مأبونون فالأرض٠‏ 
فعملوا حسب كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام 
نی اسرائيل ۱۱ » ۰ 
وحاق باسرائيل ما حاق بیهودا بعد آن ضلوا وضللهم يربعام 
« ویضرب الرب اسرائيل کاهتزاز القصب ف الاء وستاصل 
اسرائيل عن هذه الارض الصالحة التی آعطاها لابائهم ويبددهم 
الى عبر النهر لأنهمعملوا سواريهم و آغاظو | الرب» ویدفع اسرائیل 
من أجل خطايا يربعام الذى أخطاً وجعل اسرائيل بخطىء ۲۱ » ۰ 
وید اتفسام اسرائيل الى مملكتين » حقيقة ما يعنيه الوعد 
الالهى لابر اهیم يأرض الميعاد » فلو آن الوعد كان لاسرائیل‌وحدها 
دون ذرية ابراهیم لا آراد الله لبنی اسرائیل أن نتفرقوا فیکون 
منهم عشرة آسباط فى مملكة اسرائيل آوسمار ایا آوالسامرة وسبط 


(۱) اللوك الاول ۱ : ۲۲-۲۱ 
(۲) الاوك الأول ۱ ۰ ۱۵ - ۱۲ 


نته. إن حا 


وبعض السبط ف بهوذ! ولا أراد الله أن تقع الحرب وتمتد بين 
الملکتین حتی قط غلا واحدة زفت الاخری » ولا آراد اه آن 
شغى على هده الأسماط العشرة فلا نقص التاريخ عنها خبرا دعد 


مملكته ونقل اليها غيرهم ولم تعد السامرة الاذكرى عابرة ق‌تاریخ 
اليهودية » آما بهوذا فقد غزاها نبوخذنصر البابلى عام “8ه ق۰م 
وحمل اليهود سيابا الى بابل وخرب الهيكل فلم بدره الا حطاما 
وأطلالا ولم تستطع المملكتان حتى وهما فىأوجعزهما آن‌تستولیا 
على كل فلسطين يي 

وکا ذلك ختا مما كان لاسرائيل من نصيب ف الوعد الالهى 
لابراهيم كما يقص علينا تاريخهم وان ظل حلم العودة الى أرض 
المىعاد براودهم »> الا أنه كان حلما شابته عواطف هی خلیط من 
التعصب العنصرى والقومى والدينى نمتهاالغر به وأذكاهاذل السبى 
ومرارة الاستعباد وترانيم الشعراء ٠‏ وظهرت ترنیمه لشاعرمجهول 
قیت الى الأبدتلهب عواطفهم المكبوتة وتورى حمى قسوتهم 
وأنانيتهم وكراهيتهم للبشرية جمعاء وكانت فى عذويتها وعمقها 
رجع الصدى لنفوسهم الكليمة فظلت فكرة الدوله اليهودية وحلم 


ِ ۲۹۱۰ حواد عاى : ج۲ ص‎ )١( 


E E 


العودة الى أرض البعاد حيةفى ترنیمه‌هذا المزمور كما بقول مؤلف 
كتاب « ثمن اسرائيل » )١١‏ 

« على أنهار بابل جلسنا » وبكينا عندما تذكرنا صهيون » 

« على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا » لأنه هناك » 

« سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة » ومعدبونا سألونا » 

« فرحا قائلين : رنموا لنا من ترنيمات صهيود » 

« كيف نرنم ترنيمة الرب فى أرض غريبة » 

« ان نسيتك با أورشليم تنسى يمينى » !1" 

وتعلل نو اسرائيل فى العودة الى أرض الميعاد بحلم نی من 
أنبيائهم يصور اسرائيل بعود مطهرا وقد خلص من دنسه وأرجاسه 
ففىحزقيال « هكذا قال السيد الرب ٠‏ هأنذا آخذ بنى اسرائيل 
من بين الأمم التى ذهبوا اليها وأجمعهم من كل ناحية و آتی بهم الى 
أرضهم ٠‏ وأصيرهم أمة واحدة على الأرض على جبال اسرائيل 
وملك واحد يكون ملكا عليهم كلهم ولا يكونون بعد أمتين 
ولا ينقسمون بعد الى مملكتين ٠‏ ولا يتنحسون بعد بأصنامهم 
ولا برجاساتهم ولا بشىء من معاصيهم ب ل أخلصهم م نكل مساكنهم 
التىفيها أخطأوا وآطهرهم فيكو نون لی‌شعبا وآنا ا دون لهم الها ٠‏ 5 

ويلح عليهم الحام فیتخیلون اله اسرائيل وقد عاد بهم الى 

Alfred Lilienthal : O. I, P. 1 (0) 
٤١:۱۳۷ المزامير‎ )۲( 
< ۲۳ - ۲۱ ۰ ۲۷ حزفیال‎ )۲( 


بت 0 هد 


أورشايم المدينة المقدسة » شرحة النصر ومثوبة الخلاص » كما فى 
اشعياء « استيقظى استيقظى آلسی عزك با صهيون آلبسی ثياب 
جمالك با آورشليم المدينة المقدسة لأنه لا بعود يدخالك فيما بعد 
أغلف ولا نجس ٠‏ اتتفضى من التراب قومى واجلسى با أورشليم 
انحلی من ربط عنقك أننها المسبية ابنة صهيون ٠‏ فانه هكذا قال 
الربمحانا بعتم وبلا فضة تمكون » ثم يقول « تطهروا با حاملى 
آنية الرب ٠‏ لأنكم تخرجون بالعجلة ولا تذهبون هاربين ٠‏ لأن 
الرب سائر أمامكم واله اسرائيل يجمع ساقتکم ۱۱ » 

وفارميا «وأنت فلاتخف ياعبدى يعقوب ولاترتعب يااسرائيل 
لأنى ها نذا أخلصك من بعیدونسلك منأرض سبيهم فیرجم‌پعقوب 
وبطمئن ویستریح ولا مخیف ٠‏ آما آنت باعبدی یعقوب فلاتخف 
لأنى آنا معك لانی آفنی كل الأمم الذین بددتك الیهم ٠‏ آما آنت 
فلا أفنيك بل أؤديك بالحق ولا أبرئمك تبرئة ۱۳ » 

ویأملون فى بعث السیح الخلص الذی يفك اسارهم وبعود 
بهم الى أرض الیعاد فیراه اشعیاء رجل آحزان وآوجاع يحمل كل 
آوزار اسراكيل «لكن أحزانناحملها وأوجاعنا تحملها ونحن جسنناه 
مصا باومضرو بامن الله ومدلولاءوهو محرو حلأجل معاصينامسحوق 
لأجل آثامنا تأدب سلامنا عليه وبحيره شفينا (۳) » ويراه زكرءا 

(۱) أشعياء ۵۲ : ۰-۱ ۱۱۰۲ - ۱۲ 


(۲) ارمیاا") ۰ ۲۷ م١‏ 
(۲) آشعیاء ۰۵۲ ٦‏ 


کا بت 


ملكا وديعا عادلا منصورا بحىء راکنا على حمار وعلى جحش 
ابن آتان‌فیقول «ابتمجی جدا باابنة صهيون اهتفى يا بن تأورشليم ٠‏ 
هو ذا ماكك بأتى اليك هو عادل ومنصور ودع وراكب علىحمار 
وعلى جحش ابن تان وآقطع المركبةمن افرايم والفرس منأورشليم 
وتقطع قوس الحرب ٠‏ ويتكلم نالسلام للأمم وسلطانه من البحر 
الى البحر ومن النهر الى أقاصى الأرض ٠‏ وأنت أيضا فانى بدم 
عهدك قد أطلقت أسراك من الحب الذ ىليس فيه ماء ٠‏ أرجعوا 
الى الحصن با أسرى الرجاء ٠‏ اليوم آبضا أصرح أنى أرد عليك 
ضعفين ١!‏ » ويتخيله حزقيال ملكا من نسل داود « وداود عبدى 
يكون ملكا عليهمو يكو ن اجميعهم راع واحد فيسلكون فىأحكامى 
وبحفظون فراثضی ويعملون بها ء وس‌کنون ف الأرض التى 
أعطيت عبدى يعقوب اباها التى سكنها آباژکم ویسکنون فيها 
هم وبنوهم وبنو بنيهم الى الأبد وعبدى داود رئيس عليهم الى 
الأبد ٠‏ وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا موبدا وأقرهم 
وأكثرهم وأجعل مقدسى فى وسطهم الى الأبد ٠‏ ويكوخ مسكنى 
فوقهم وأكون لهم الها ويكونون لى شعبا ۰ فتعلم الأمم أنى أنا 
الرب مقدس اسرائيل اذ يكون مقدسى فى وسطهم الى الأبد ۰۱۲۱ 
ولا نستطيع أن نرقى بهذه الأحلام والأمانى الى مقام العهد 


۱۲ - ٩ : ٩ زكريا‎ )۱( 
۲۸ - ۲۲ : ۳۷ حزقبال‎ )۲( 


لام ب 


لالهی لابراهیم أو الوعود المقدسة لاسحق ویعقوب وموسى 
صلوات الله عليهم فقد كانت النبوة فى اسرائیل آمرا مألوفا و کان 
أنبياء اسراثیل کقدسی المسيحيةوفقهاء الاسلام يتميزون بالصلاح 
والتقوی والاجتهاد فتارة ينكشف عنهم الحجاب کبعض التصوفة 
فیلهمون الصواب أو تغاق قلوبهم فیضل تفکبرهم ویخطیء 
تقديرهم ۰ وقد آشار العهد القديم الیهم ففى التثنية على لسان 
الرب الى موسى يقول « أقيم لهم نبيا من وسط أخوتهم مثلك 
وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما آوصیه به ٠‏ ويكون أن 
الانسان الذئ لا سمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى آنا أطالبه ٠‏ 
وآما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى لاما لم آوصه آن نتكلم به 
أو الذى بتكام باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبى ٠‏ وان قلتق 
قلبك كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ٠‏ فما تكلم به 
النبى باسمالرب ولم بحدث ولم يصر فهو الكلام الذى لم يتكلم 
به الرب بل بطغيان تكلم به النبى فلا تخف منه ۱۱ » ومعنى هذا 
أن النبوة كانت أمرامآلوفا فى اسرائيل لبحفظ هؤلاء الأنساءشعائر 
الرب وهم فى هذه الصورة آشبه فقهاء الاسلام أو بعض المتصوفة 
والنساك من أولياء الله المسلمين أو قدسى المسبحية » وقد قال 
صلوات الله عليه « علماء أمتى كأنبياء نی اسرائيل (۲۲ » ٠‏ 


"”" 18: ۱۸ تثنیه‎ )١( 
۱٩ -- ۱۵ (؟) راجع عبقربه المسيح للعقاد ص‎ 


مح ار مت 


كلامهم ليس حجة ولا يمكن أن برقی الى قدر العهود أو الوعود 
ا مقدسة ولا يعدو كونه حلما جميلا أو أمنية عذبة » لم تتحقق 
وها دامت لم تتحقق فهى ليست من كلام الرب كما جاء فى العهد 
القديم ٠‏ آما اذا قال البع ضأن بعض هذه النبوءات قد تحقق بعودة 
اليهود من الأسر البابلى الى أورشليم وبناء العبد من جديد فليس 
فى هذاا مابدل على تكرار العودة أو أن لاسرائيل عودة آخری الى 
أرض الميعاد بحققها الر بويرعاها فلم يشر الأنبياء الى عودةأخرى 
غير العودة من الأسر البابلی والنبوة لا تتكرر أكثر من مرة .)١(‏ 

آما الوعد الالهی لابراهیم فقد تحقق ف المسيحية وف‌الاسلام 
وکان فیهماختام النبوءة ومصداق العهد الالهى کماندلل علیهما فى 
الفصول التالنة ٠‏ 


. ۸ بروفسور جيليوم : الصهيونيون والتوراة ص‎ )١( 


جه نی 


٠‏ الل رايع 
اا و الوعد القدس 


وصدق وعد الله فکان من ابراهیم أمة و کان من آعقابه نسل 
کعدد نجوم السماء وانتشرت ذريته شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » 
سکن الاسماعیلیون آبناء اسماعیل بن ابراهيم أو .العرب‌العدنانية 
كا ونون عه ريني ریق قیال الب واه ای هو اس 
بأبناء عمومتهم العرب القحطانیه فاصهروا اليهم وصاهروهم وقیل 
عن الاسماعیلیه آنهم العرب الستعربه آی الذین استعربوا أو 
أصبحوا کالعرب سكان الحزيرةالأصليين وتکلموا احدی‌اللهحات 
النتشرة حينذاك فى شبه الجزيرة العربية فأصبحت لغتهم وهی 
اللهجه التی تطورت على مر الزمن فکانت لهجه عدنان التی‌تبلورت 
فاصبحت لغة قريش وعمت حتی غلبت على غيرها من اللمجات 
العربية الأخرى ف الجزيرة العريية قبل ظهور الاسلام ببضم مثات 
من السنين ٭ 00 


ومن الثابت آن ابراهیم حين نزح بأمرأته هاجر وابنه اسماعيل 


ی 


الى الجنوب وتفجرت پثر زمزم قد أقام نا للوب الى جوار البثر 
كالبيت الذى أقامه للرب فى ببت ايل « ربنا انی أسكنت من ذرنتى 
بواد غير ذ ىزرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من‌الناس تهوى اليهم وارزقهممن الثمراتلعلهم يشكرون»ء 
وسدو أن دين ابراهيم قد.عم بين سكان الحزيرة العربه فقد 
أقام ابراهيم البيت على محط للرواحل بين الشمال والجنوب و لعله 
فى اختياره لتلك البقعة كان يقصد أن يكون البيت منتجع قبائل 
العرب ومهوى أفئدتهم وأن تنتشر دياتنه بين العرب من قاصدی 
الست أو الارین به ٠‏ فالعروف أن الکعبه قبل ظهور الاسلام بزمن 
طویل قد أصبحت بيتا مقدسا لدی العرب أجمعين » و كان لكل قبيلة 
عربية وثن آوصنم يقيمونهفيها ويتقربون بأقامته الى الله فى رحابهاء 
وليس غريبا أن تنسرب الوثنية الى دين ابراهيم فقد تسربت أيضا 
الى اسرائميل اقام الاسرائيليون الأنضاب والأزلام فى الهسکل 
وقربوا لها القرادين وسحدوا لها من دون الله كما هو ثات ف‌آسفار 
العهد القديم بل انهم اتخذوا من سبائك الذهب عجلا عبدوه و 
فى التيه حين غاب عنهم‌موسی فى صغوده الی‌الحل لمناحاةالله " . 


ومن ولد ابراهيم آیضا أبناؤه من قطورة وهم آباء سته عشرة 
قبيلة يقول علماء التوراق آنها قبائل عربية خالصة ارو یقال أن 


(۱) خروح ۲۲ ۱۰ - ۷" ۱ 


ع ج 


قطوراهم قطوراء فى رأى النساين وهم آبناء عم جرهم > آقلوا 
ظعنا من اليمن وأقاموا بمكة » على جرهم مضاض بن عمرو وعلى 
قطوراء السميدع » واتصلوا بالعدنانيين آبناء اسماعيل وعاشوا 
ينهم » الا آننا لانجد فيما ذكره النسابون ما يدل على أصل قبيلة 
قطوراء وان ذكر ابن خلدون أن قطورا هی نت قطان » وق‌سرة 
ابنهشام آن‌قطوراء هو أول من تكلم بالعربية غنذ تبلبل الأفكارء 

وشّال أن سدانة الكعية كانت لجرهم قبل أن تنتزعها منهم 
خزاعة وتنتقل من خزاعة الى قريش ٠‏ وجرهم هذه هى جرهم 
الا تيه وقد ظهرت بعد هلاك جرهم الأولى » وق جرهم الثانةهده 
نش اسماعیل ؛ خلفه آبوه بينهم بعد أن قام ببناء الكعبة و آب الى 
آرض کنعان ۰ 

ولعل تلك الصلة الحديدة بين ابراهيم وجرهم هی‌التی‌آدت‌الی 
زواج ابراهيم من ابنه عمهم قطورة ٠‏ ویبدو آن القبائل التی‌تنسب 
الى أبناء ابراهيم من قطورة قد اتتشرت فى شمال ااجزيرة العرية 
وامتد هذا الاتنشار آحیانا الى بادية الشام وطور سیناء كما بظهر 
ذلك فى الدونات الأشورية وغير الأشورية التی تشير الیهم » وأنهم 
كانوا يقيمون على طريق الرواحل بين اليمن والشام » وهناك من 
تقول كالعلامة «حليسر» 1١١‏ أن كلمة قطورة تعنى البخور مما 
بويد أنهم كانوا قیمون على طريق الرواحل التى تحمل البخور 


Glaser. Skisse 2. 2. 449 )١( 


خند ت 


و برجع علماء التوراة أصل قبائل شبا ودادان ومدين الى قطورة 
ومن العروف أن موسی آصهر الى يثرون کاهن مدين فى ابتته 
صفوره مما ید اتصال نسب اسرائيل بقطورة ٠‏ 

أما ولدا ابراهيم من سارة # عيسو ويعقوب ‏ فقد انقسما 
على بعضهما فارتحل عيسو الى جبل سعير وهو مرتفع من الأرض 
بين بريه « صين » الى الغرب وبلاد العرب الى الشرق وشمل 
كل تخوم كنعان الجنوبية من البحر الميت الى خليج العقبه ويعرف 
سلاد «أدوم» 1( واليها نسب الأدوميون أناء سيو وكانك لهم 
مملكة تداولها ملوكهم قبل أن يكون لاسرائيل مملكة بزمن 
طويل ا" وظلوا سادة الطرق التجارية بين الجنوب والشمال حتى 
أديل منهم الى النبط ٠‏ 

وقد اتصلت كراشية عيسو لشقيقه يعقوب فيهم فوقفوا دون 
عبور اسرائيل الى فلسطين وحالوا بينهم وبين المرور فى أراضيهم 
«فقال له أدوم لا تمر بى لثلا أخرجللقائك بالسيف ٠‏ فقال له بنو 
اسرائيل » فى السكة نصعد واذا شربنا آنا ومواشى من مائك أدفع 
ثمنه ٠‏ لا شىء ۰ آمر برجلى فقط ٠‏ فقا لا تمر » وخرج آدوم 
للقائه شعب غفير وبيد شديدة ٠‏ وأبى أدوم أن يسمح لامرائیل 
بالمرور فى تخومه فتحول اسرائيل عنه » (). 


۲۵۷ حواد على ۰ ح؟ ص‎ )١( 
۳۱ : ۲۰ تكوين‎ )۲( 


- ۳ 


وامتدت عداوة أدوم لاسرائيل حتى وقعت الحرب ها فى 
عهد « شاءول » ومن جاء بعدهء بالرغم من أن الاسرائيليين قد 
جهدوا دون حدوی فى ارضاء الأدوسين والظفر بمودتهم فكانوا 
ید کرو نهم بما سنهما من قري وان أباهما واحد الا آن لهت 


ا اوه ف ” نفس الأدوميين للعبريين ظل حاميا فحالفؤا أعداءهم 

ولاسقى بعد هولاء SS ES‏ 
أرضا غير بنى اسرائيل وكان وعد الرب لابراهيم أن يكون نسله 
كعدد نجوم الشماء وان تملك ذريته تلك الأرض التی تمتد من 
نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات وأن يكون منهم أمموملوك٠‏ 
فاذا كان الوعد بالأرث للأرض وليس للرسالة أو ال رکة 
ب رساة ابراهيم وبرکته - فقد ملكت ذرية ابراهيم أكثر هذه 
الأرض ولم يكن لاسرائيل مبرك بعير فيها كما رأينا ء فاذا أراد 
الله لاسرائيل أن تخرج من مصر وتصعد الى أرض كنعان فلكمال 
الوعد ٠‏ وليجتمع نسل ابراهیم فى صعيد واحد ٠‏ وکان وحى 
الرب لموسى وأنبياء اسرائيل من بعده بالصعود الى آرض كنعان: 
وامتلاكها تحقيقا لاكتمال العهد » الا أن بنى اسرائيل قد جه‌دوا 
عبثا أن يملكوا آرض كنعان فما استطاعوا حتی بعد أن وصل 
ملکهم فى عهد داود وسليمان الى أقصى مداه » مما يويد أنالؤعد 
بالارث لم يكن للأرض وانما كان للبركة والرسالة فحيثما آمنت 
ذرية ابراهيم برسالته حلت فيهم البركة وحق لهم الوعد » وحيثما 


اد 


جحدوها وتنكروا لها لم يكن لهم فى برکته نصيب وأصبحت أرض 
الميعاد حراما عليهم » وف أسفار العهد القديم مايشير الی‌آن الله قد, 
شرد بنى اسرائیل وشتتهم بین شعو ب الأرض أذلاء مستضعفین‌حتی 
لا ينجسوا أرض ميعاده وبيته المقدس ۰ « ولكن ان لم تسمع 
لصوت الرب الهكلتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التى 
آنا أوصيك بها اليوم تأتى عليك جميع هذه اللعنات وتدركك ٠‏ 
ملعو نا تكون فى المدينة وملعونا تكون فى الحقل ٠‏ ملعونة تكون 
سلتك ومعحنك ٠‏ ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك تناج 
مرك واناث غنمك ٠‏ ملعونا تكون فى دخولك وملعونا تكون فى 
خروجك ٠‏ پرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر فى كل 
ما تمتد اليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريعا من أجل سوء 
أفعالك اذ تركتنى ٠‏ بلصق بك الرب الوباء حتی سدك عن 
الأرض التى أنت داخل الها لكى تمتلكها ۰ يضربك الرب بالسل 
والحمى والبرداء والالتهاب والحفاف واللفح والذبول فتنبعك 
حتی فنيك + وتکون سارك التی فوق رابك نحاسا والارض 
التی تحتك حدیدا ٠‏ ویجعل الرب مطر آرضك غبارا وترابا بنزل 
عليك من السماء حتی تهلك ۰ يجعلك الرب منهزما آمام آعداك 
فى طریق واحدة تخرج علیهم وق سبع طرق تهرب آمامهم وتکون 
قلقا فى جمیم ممالك الأرض (۱) 


۲۵ - ۱۵ ۰ ۲۸ تثنیة‎ )١( 


نت و .نت 


« وسددك الرت فى > جميع الش عوب من أقصاء الأرض الى 
أقصائها وتمبد هناك آلهة أخرى لم تعرفما أنت ولا آباوك من 
خشب وحجر ء وى تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك 
بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتحفا وكلال العينين وذبول النفس » 
وتكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليل نهار ولا تأمن على 
حياتك » فى الصباح تقول با ليته الساء وف فى المساء تقول ا لته 
الصباح من ارتعاب قلبك الذی ترتعب ومن منظر عينيك الذی 
تنظر ٠‏ ويردك الرب الى مصر فى سفن ف الطریق التی قلت لك 
لا تعد تراها فتباعون هناك لاعدائك عبيدا واماء وليس من 
شترى ۱ » 


وفى أرميا « ولم ستطع الرب أن بحتسل بعد من أجل شر 
أعمالكم من أجل الرجاسات التى فعلتم فصارت أرضكم خربة 
و دهشا ولعنة بلا ساكن كهذا اليوم EL‏ 
و كان الوعد بالارث للأرض ولیس للرسالة والبركة لا كان 
ماك دار دا اا ار السركة 
والرسالة » فلابد وأن تكون لمن يمتازون بالبر که والرسالةمنذرية 
ابراهيم » ولعل فى اختبار ذرية ابراهيم بالذات مايقصد به اعلاء 
شأن الرسالة والنبوة » وقد كانت النبوة فى اسرائيل حتى قام بها 


٦۸ 51 ۰ ۲۸ تثلية‎ )١( 
۲۲ ۰ 4 آرمیا‎ )۲( 


کا تن 


السیح عیسی بن مریم عايه السلام فنسخ حق اسرائيل ف البركة 
والرسالة معا ٠‏ ثم كان محمد صلى الله عليه وسلم فصدق بابراهيم 
وموسى وعیسی وختم رسالةالسماءوحلتفيه ب رکةابراهیم‌ورسالته» 

والاختیار للأرض ولیس للشعب فالارض هی الارض البار که 
التی قدستها اليهودية والمسيحية والاسلام على السواء وقد اختار 
الله تلك الأرض وسطا فى دنا العالم القديم » حبث شعت آولی 
حضارات التاريخ وأشرقت شمس المدينة » وهی اليوم كما كانت 
بالأمس ملتقى الحضارات والأفكار وهی على الطريق من عالمنا 
الحاضر ترد اليها وتصدر عنها كلتيارات العالم السياسيةوالفكرية 
وتنلاحم على آدیمها كل صنوف الأمم ۰ 

وكان اختيار الله لتلك الأرض التى باركها وقدسهالتکون قدس 
أنسائه وموطن رسالته الى البشر » حتی تکون رسالته الى كل 
العالمين طرا فليس هناك من مكان یتوسط العالم كفلسطين 
حيث يمكن للرسالة أن تجتاز أربعة أركان الدنيا وتعم 
الیشر أجمعين ٠‏ 

وما دام الاختيار الالهى قد وقع على تلك الأرض لتصدر 
عنها رسالات السماء ‏ البهودنه والمسبحة والاسلام ‏ فلاند 
وأن بقع الاختيار أيضا على أولئك الذین يضطلعون برسالات 
السماء لتكون لهم الأرض دون غيرهم » وقد حلت بركة السماء 
فى ابراهيم وذریته فكان منهم الأنبياء والرسلون» وکانت الأرض 
له ولدرته من بعده ٠‏ 


ع ۲ ات 


وقد عبر ابراهيم بأمر الرب الى أرض كنعان ووعد بان تکون‌له 
ولذريته تلك الأرض من الفرات الى النيل ولكن ابراهيم مات 
دون أن سلك شرا واحدا فى تلك الأرض وحين اختار مکان قبره 
وقبر ساره زوجته وآل بيته فى مغارة المكفيلة أمام ممرا وكانت 
على طرف حقل لعفرون بن صوحر الحثى » ابتاع الکان من 
صاحبه ٠‏ ولعله لم يملك فى فلسطين غير سكنه وقبره هذا ٠‏ 

وقد مرت بضع مئات من السنين دون أن يكون لابراهيم أو 
لاحد من ذرته مکانا ف فلسطین الا آن ذرشضه من الاسماعیلین 
والقطوريين والأدوميين قد انتشروا كما رأينا فى بقاع آخری من 
أرض الیعاد وملكوا عليها قبل أن بصعد بنو اسرائيل الىفلسطين 
حتى اذا صعدوا بعد خروجهم من مصر » آقاموا ملكا لم بسم كل 
بلاد فلسطين فى:يوم من الأيام ٠‏ ولم تملك ذرية ابراهیم آرض 
الميعاد الا فى ظل الاسلام فكانت للعرب مقاما وملكا الى يومنا 
هذا وتحقق فى العرب الاسماعيلية وعد الله لابراهيم كما لم يتحقق 
فى أحد من ذريته الآخرين وحلت فيهم بركة العهد وبركة الرسالة 
وكانت لهم آرض الیعاد مصداق ما عاهد عليه الرب نبیه ابراهيم ٠‏ 

وليست فلسطين وحدها هی أرض الیعاد كما يدعى اليهود فى 
تفسيرهم للتوراة فان عبارة « من نهر مصر الى النهر الكبير نمر 
الفرات » تضم بقاعا وتخوما تمتد الى ما وراء فلسطين وما بعدهاء 
هی طور سيناء وما بواجهها شرقا من بلاد العرب الشمالية وكل 
داد یه الشام والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا حتى أعالى الفرات 


N 


وقد أقام ابراهيم بيتين لار بف أرض ميعاده » أشارت التوراة 
الى آحدهما ولم تشر الى الآخر » ست ابلق أرض کنعان والست 
الحرم ( الكعبة ) الى جوار جرهم فى العرب الشمالیه مما يدل 
دلالة قاطعة على أن أرض الیعاد ليست هی فلسطين وحدها كما 
اھا لست لئے انس اليل وحدهم دون البقه من ذر به ابراهيم أو 
الاسماعيليين على وجه أدق اذا عرفنا أن القطورين والأدوميين قد 
اندمجوا فى العرب الاسماعيلية بعد ذلك لطول ما كان بينهم من 
جیرة‌وصلات و قص العهد القدیم آن المديانيينكانوا مع‌الاسماعیلیین 
حين بیع بوسف ۱۱ والدیانیون كما قلنا هم نسل ابراهيم من 
فطورة ویری, « حتى » أن أرضهم تفع فى بلاد العرب !1 ٠‏ 
والثابت تاريخيا أن الشريعة الموسوية قد تآثرت الى حد بعيد 
ونعض بلاد العرب الشمالية وقد شاعت هذه العادة بين 
العبريين (؟) وهذا ما يحمل بعض المورخين على القول بأن.الدين 
اليهودى ينم عن أصل صحراوى ٠‏ وليس لدينا من تفسير لذلك 
الو آن دبا نه ابراهیم قد اتنشرت ف بعض بلاد العرب الشمالية 
أو كلها ممایدل على أن ب رکها بر اهیم ورسالته لوتكن لاسحقوحده 
وانما كانت لاسمعبل آضا"» ذذا كان الارث للمركةوالرسالة "فان 


(۱) تكوين ۲۷ : ۲۷ - ۲۸ إن 
(؟) 40 Hitti, P.‏ 5 


(9) حواد على ج۲ ص ۲۵۲ 


س ب 


رسالة ابراهيم قد شملت بعض بلاد العرب الشمالية وامتدت الى 
أرض كنعان بعد نزول بنى اسرائيل اليها مما يقطع بأن أرض الميعاد 
لست آرض کنعان و حدها وانما هی تلك البلاد الفسيحة ال 
تمتد من مصر الى آعالی الفرات » وينسب العهد القدیم قصه فداء 
ش‌ها علماء التوارة أنها لاسحق )١(‏ كما شّص القرآن‌قصة فداء 
شبها السلمونلاسمعیل أو أن الفداء كان لکل‌منهما ونکون‌فداء 
اسمعیل قد سق فداء اسحق فقد اکتمل اسماعیل ضما عن حمله 
آبوه الى برية فاران مع آمه » وکان اسحق طفلا فى فطامه )۳( 
مما بوحی بأن بركة ابراهيم كانت لاسمعیل واسحق على حد 
سواء ء الا أن عبادة ابراهيم قد تبلورت ف شريعة موسی‌ورسالنه 
وکانت رساله موسى الى بنى اسراثيل تمهيدا لرسالة السماء 
الكبرى ف المسيحية والاسلام » ففى ظل المسيحية و الاسلام‌بنطوی 
البشر أجمعين » من ذرية ابراهيم ومن غير ذريته » وليس ف قصر 
زسالة موسی على اسرائيل ما شید معنى الاختيار أو التميز ققد 
كانت رسالة ابراهیم الى أهله وبنيه وكان كل رسول يبعث الى 
قومه وكانت رسالة موسى الى بنى اسرائيل هى آخر رسالة لنبى 
الى قوم بعينهم فقد جاءت المسيحية مبشرة بملكوت السماءللبشر 
جميعا وجا ءالاسلام هدى للناس كافة لا فضل فيه لعربى على 


© يفا 


(۱) تكوين ۲۲ ۰ ١٤ا‏ 
(؟) تکون ۲۱ : ۲۱-۸ 


هت 


عجمى الا بالتقوى فاذا تميز بنو اسرائيل بالاختيار فهو الاختيار 
الذی كان لغيرهم من الأقوام التی سبق الیها الرسل والانیتاء » 
وهو الاختیار الدی موم على الایمان بالرسالة ولا شوم على 
أفضلية العنصر أو الجنس » وهو الاختیار الوقوت‌بزمن الرسالة » 
فاذا حلت رسالة آخری محلها فقد زال عنهم الاختیار وما بصحبه 
من تمبز المؤمن على الوثنی لا تميز العنصر على العناصر الأخرى ٠‏ 

وقد جاءت السيحية لتصحح فهم الاسرائيليين لعنی الاختيار 
ولتحدد تقاء البهودية بعد أن تسرت البها أباطي ل العنصرية والتميز 
والانحراف عن مبادىء ابراهيم وتعاليمه » فالمسيح عيسى بن مریم 
عليه السلام هو أحد فروع تلك الشحرة المباركة التى تنسب الى 
نبى الله ابراهيم عليه السلام » فهو « يسوع المسيح ابن داود ابن 
ابراهيم ٠‏ ابراهيم ولد اسحق ٠‏ واسحق ولد يعقوب ٠‏ ويعقوب 
ولد يهوذا واخوته ٠‏ ویهوذا ولد فارص وزارح من ثامار ءوفارص 
ولد حصرون ٠‏ وحصرون ولد أرام ٠‏ وأرام ولد عميناداب ٠‏ 
وعمیناداب ولد نحشون ٠‏ ونحشون ولد سلمون ٠‏ وسلمون ولد 
بوعز من راحاب ٠‏ وبوعز ولد عوبيد من راعوث ۰ وعوسد ولد 
سى » وسی ولد داود اللك ٠‏ وداود اللك ولد سلیمان من النق 
لاوریا ٠‏ وسلیمان ولد رحیعام ٠‏ ورحیعام ولد أبيا ٠‏ وأا ولد 
اء و انا ولد بهوشافاط م وبهوشافاط ولد بورام » ویورام 
ولد عزيا « وعزیا ولد يوثام ويوثام ولد آحاز » وأخاز ولدحزقياء 
وحزقيا ولد منسى ۰ ومنسی ولد آمون ء و آمون ولد يوشياء 


0 


هت | تت 


ويوشيا ولد يكنيا وأخوته عند سبى بابل ٠‏ وبعد سبى بابل يكنيا 
ولد شالتثيل ٠‏ وشالتئیل ولد زربابل ٠‏ وزربابل ولد أبيهود.ء. 
وأبيهود ولد الياقيم ٠‏ والياقيم ولدعازور + وعازور ولدصادوقء 
وصادوق ولد أخيم ۰ وأخيم ولد البود ۰ والنود و لد البعارز ۰ 
واليعارز ولد متان ٠‏ ومتان ولد عقوت ٠‏ ويعقوب ولد بوسفه 
رجل مريم التى ولد منها يسوع الذى يدعى الممسيح ٠‏ فجميع 
الأجيالمن ابراهيم الى داود أر بعة عشر حلا 6 ومن داود الى 
سبى بابل أربعة عشر جيلا + ومن سبى بابل الى الممسيح أربعة 
عشر حلا ,1( )۰ 

وشريعةموسى بل حاءلیکمل «لاتظنوا انى جئت لأنقض الناموس 
الى أن تزول السماء والأرض لابزول حرف واحد أو نقطه واحدة 
كانت بدابة تطور تكمل فى غاته رسالة السماء » وأن أننياء 
اسرائيل ليسوا سوى لبنات فى سلم التطور العام للأديانالسماوية 
وان شريعة موسى ورساه المسيح لم يكونا سوى مرحلتين من 
مراحل التطور الهام للر ساله الى بدأت بابراهيم و حنمت دمحمد ه 


(۱) متی ۱ ۰ ۱ -- ۱۷ 
(۲) متی 1۵ ۰ ۱۷ - ۱۸ 


۱ ۱۵ انیت 


وف قول المسيح « ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين 

لن تدخلوا ملكوت السموات !11 » دليل هذا التطور فى تعاليم 

الددانه المسبحمة ؛ فاو لم ت المسيحية بجديد على شريعة موسى 

لكانت تكرارا لا قلها ولو لم تزد السحبه على تعاليع اليهودية 

لا كانت هناك حاجة البها ٠‏ فعمليةالتطور والارتقاء قد صاحبت 

نمو الأديان » فالصور الماديةالساذجة ىأسفار العهد القديمكالتجسد 

الالهى وظهور الاله واللانکة فى صور بشرية كانت ولا شك‌توائم 

مستوى الارتقاء العقلى والمكرى فى عصرها » و کثبر من الطقوس 

الدينية فى الشربعة المؤسوية تستثير سذاحتها تمكير انسان 

القرن العشرين ولكنها فى وقنها كانتتمثل مرحله ارتقاء فى التفكير 

البشرى » واذا قارنا تعاليم المسيحية وطقوسها بالتعاليم الموسوية 

وطقوسها بدت متقدمة عليها من حيث التطور والارتقاء » ولعل 

قصه الفداء فى التوراة والقرآن تمثل مرحله من مراحل تطور 
العقيدة وارتقائها فالقربان البشری قد افتدی بقربان من الحیوان 

بل ان قصه عروس النيل وما كان من موقف عمر بن الخطاب منها 

حين استشير فى آمرها » فآشار بأن تبقی الطقوس على حالها وأن 

تلقی عروس‌من الطفل بدل العروس البشرية الى النیل هی خر 

ما بهدینا الى حقيقة هذا التطور فى عقيدةمن العقائدءفالثورة على 

٠‏ التقاليد البالية قد بحملها الى رجعى بغيضة وتعصب«مقيت » آما 


جد ۱ 1:6 احه 


التطور فهو عملية ارتقاء غير محسوس تحقق فى هدوئها مالا تحققه 
الثورة ف عنفها » وحين یکتمل التطور ويصبح العقل البشری‌معدا 
لقبول التغيير تغدو الثورة ضرورة حتمية لاتمام التغيير » والثورة 
هنا هى مواجهة الواقع فى شجاعة تصوز المترددين » ففى بعض 
مراحل التقدم الانسانى تقف مرج لة التطور عند الخوف من 
التغبير الشامل أو الحذر من الجديد وحينئذ تتمثل الشحاعة فى 
مواجهة الواقع والتسليم بحكمة التطور » والثورة هناليست قلبا 
للأوضاع آو زازلة للنظام الاجتماعی ولكنها جرآة على مواجهمة 
التطور الذی بحسه ويسلوبه كل فرد ولكنه لابجرژ على الجهر به» 
فمما لا شك فيه أن ظهور السیح قد صاحب استعدادا عاما شول 
رسالته حين غدا التفکر الانسانی آکثر سعة وشمولا » وأصبح 
الانسان آکثر استعدادا لول التغبير الحدد ٠‏ 

وتبرز قصة السیح النتظر مدی التطور ف العقيدة اليمودية 
والرجاء الذى كان يعقده اليهود أو بعض طواثفهم بالذات على 
ظهور النبى المخلص أو الهادى ٠‏ 

فبعد أن سقطت هودا وحمل اليهود سانا الى أرض بابل 

ا كمون شاه ملك من نسل داود شود الجند ويحتاح بهم 
مدن أعدائهم و سد ملك داود وسلیمان وكانوا سمونه مسيحا 
لأنهم كانوا يمسحون ملوكهم بالزيت المقدس فيقال له مسيح: 
الرب ٠‏ 

وتحدد أملهم فى المسيح المننظر بعد أن دالت دول أعدائهم من 


— 1.5 


البابليين والمصردين وظنوا أن نجم اسرائيل قد آذن بالارتماع » 
ولكنهم وقعوا فى رقة الدولة الرومانة ففقدوا كل آمل فى محد 
القوة وغدا خلصاوهم والصالحون منهم تأملون الخلاص بالهداية 
والتطهر أكثر مما برجون الخلاص فى القوة والسلطان ورأوا فى 
المسيح المنتظر هاديا ومبشرا بالتوبة والتطهير » وبعد أن كانوا 
يصفونه بالقوة والبأس والجبروت وشهوة السلظاد والفشح 
أخذوا صفونه بالوداعة والرضى والرحمة والحنان بحفو صهوات 
الحياد ويركب « حمارا ابن آتان » ١‏ 

وكان ظهور وحنا المعمدان أو وحنا العتسل - وقد ذكر فى 
القرآن باسم يحيى بن زكريا ‏ بشيرا باقتراب موعد ظهور المسيح 
المنتظر ٠‏ وقد آخذ یوحنا يدعو الى التوبة والتطهر من الذنوب 
وببشر باقتراب « ملكوت الله » أو ملكوت السماء » وحاشت 
بدعوته كل بطاح الأردن وعلى يديه تتلمذ المسيح عیسی بن مریم 
يد 

فالتطور فى فكرة امسیح المننظر هو التطور ق‌العقيدة الدشة» 
التضور من عالم المادة الى عالم الروح ومن عالم الحس 
الى عالم الضمير ومن المراسيع والطقوس الحسية الى الحقائق 
العنوبه المحردة ٠‏ 

وجاء المسيح مبشرا بملكوت السماء فعلم الناس آن ملكو ت الله 
قائم فيهم وآنه موجود فى كل زمان ومكان » وجاء بشيرا للناس 
كافة لا لجماعة بعینها ولا لقوم دون الاخرین ٠‏ وجاء يدعو الى 


يكذ لاه أ بت 


المحبة ف عالم احتاحته الائرة والانانة وحب الذات والاستعلاء 
واستعاد ااا 3 


وعاش ف عالم لا حاجة به الى تشریم أو قانون فقد حجبت 
التشريعات الرومائية كل تشریم آخر وانتظم قانونها کل رعایاها 
ولکنه فى حاجة الى الحب فبشر بالحب ودعا البه» فكان تالمسيحية 
رسالة المحبة والغفران والسمو بالنفس الانسانية الى آعلا علیین » 
وخطت بذلك أعظم خطوات التطور الدينى نحو الكمال المطاق فى 
الاسلام وبذا ختمت رسالة السماء التى بدأت بابراهيم وانتهت 
بمحمد » فاكتملت صورة الوحدانية وحد الفاصل بين الخير والشر 
والثواب والعقات والفضيلة والرذيله وعرفت‌موازین الخلق‌وحدود 
الشرائع وقومت الحياة الانسانية خير تقويم بتفق وواقع الحياة 
وخير البشر وصلاحهم ٠‏ 

ولا حاحة نا فى هذا المقام الى تفصيل مراحل هذا التطور 
الدينى وبيان صوره فان كل ما يعنينا أن الأديان السماوية كل 
متكامل فى هذا الوجود الانسانى تطورت بتطوره ونمت الى 
الكمال بنماء هذا ال رد 0777 ]| ال » ولا سنی هذا 
أن تطور الفكرة الدشة قد وقف عند رسالة محمد علبه الصلاة 
والسلام فان مظاهر الاسلام مازالت تقبل التأويل والتفسير لتساير 
تطور الوجود الانسانی نحو الكمال » ومعجزة الاسلام أنه دين 
سباي کل زمان ونا وور تطور ال الاسانی وهدمه © 
وكل ما يقف عنده الاسلام فلا يقبل فيه تفسيرا أو تأویلا هو 


کک 


الجوهر ولیس العرض فالوحدانبه كن و الاسلام لا تقبل 
تأوبلا أو تفسيرا آما الظاهر العامة للعبادا تو التشربعا تالاجتماعية 
فهى قابلة للتأويل والتمسير وقد تناولها الحتهدون مند البداية 
نتفسيرات شتى ووضعوا لهاحدودا متباينة ولكنها ف‌تباینهالااتس 
جوهر العقيدة أو تلمسها بتفسير أو تأویل » وقد ظن علماءالاسلام 
آن باب الاجتهاد قد آقفل عاى الأثمة الأربعة حتى ظهر «ابن تيمية» 
ففتح باب الاجتهاد من جدید وجاء بعده محتهدون آخرون منهم 
من أخذ بسنةالسلف ومنهم من‌جدد وكان الشیخ الامام محمدعبده 
آخر المحددين فى هذا المضمار ٠‏ 

فاذا كانت الأدبان السماوية كلا متکاملا تتصل بهذا الوجود 
الانسانى فى تكاملها فان قصر عقيدة منهاعلى آمه أوشعب آوعنصر 
دون الآخرين هو افتئات على جوهر العقيدة وشدوذ فى وحدة 
الوحود الانسانی ٠‏ 

وقد بعث موی الى بنی اسرائیل كما بعث صالح الى شمود 
وشعیب الى مدين وهود الى قوم عاد » ولا يمكن أن نعد فى هذا 
الرعيل الأول من الأنساء » أنساء اسرائيل بعدموسى فقد كانوا كما 
قلنا من قبل کأولباء الله فى الاسلام والقديسين فى السحة » وكان 
ذلك حين كانت رسالة كل نبى الى شعبه حتى اذا عمت الرب الة 
نسخت حق هؤلاء الأنسياء جممعا بمافيها الديانة اليهودنة » اذا أراد 
بنو اسرائيل أن تكون رسالة موسى لهم وحدهم لا يشاركهم فيها 
غيرهم ولا يبشرون بها لعیرهم كما جرت سنتهم » آما اذا أرادوها 


ب 1.7 ساد 


رسالة للبشر عامة وبشروا بها بين الناس فان ذلك ينسخ دعواهم 
ف التميز والاختيار على غير ما يريدون ويدحض ما يدعونه من‌حق 
فى أرض الميعاد على غير مایحبون » وهم علی‌هده الوتيرة من تأويل 
الوعد القدس لابراهيم » ينسخون ف الوقتذاته دعواهم ف أرض 
الیماد بلم ور السیح النتظر الذی بشروا به من قبل + فقد جاء 
المسيح كما بشر به النبی ز کربا بقوله « ابتهجی جدا يا ابنه‌صهیون 
اهتفی با بنت آورشليم هو ذا ملکك باأتی هو عادل ومنصور 
وده م‌وراکب على حمار وعلی جحش این آتان أ » وحين صعد 
المسيح الى آورشليم صعد الیها كما قال زكريا على ظهر « حمار 
ابن آتان  »‏ « ولا دنوا من أورشليم وجاءوا الى بيت فاجى عند 
جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما ٠‏ اذهبا الى 
القرية التى آمامکما فللوقت تحدان أتانا مربوطة وجحشا معها 
فحلاها وأتيا لى بهما » وان قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج 
اليهما + فللوقت يرسلهما ٠‏ فكان هذا كله لكى يتم ما قيل بالنبى 
القائل ٠‏ قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك باتيك وديعا راكبا على 
اتان وجحش ابن آتان» فذهب التلميذان وفعلا کماآمرهما بسوع ۰ 
وآتیا بالأتان والجحش ووضعا عليمها ثيابهما فجلس علیهما ٠‏ 
والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم فى الطريق ٠‏ وآخرون قطعوا أغصانا 
من الشجر وفرشوها فى الطريق ٠‏ والجموع الذين تقدموا والذين 


4 ۰ ٩ زكريا‎ )۱( 


تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا لابن داود ٠‏ مبارك الاتی باسم. 
الرب ۰ أوصنا فى الأعالى ٠‏ ولا دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها 
قائلة من هذا ٠‏ فقالت الجموع هذا يسوع النبى الذى من ناصرة 
الحليل eC‏ 

فالأمل الذى راود بنى اسرائيل بظهور المسيح المننظر قدتحقق 
قيام عيسى عليه السسلام ا ثم ان قدومه الى أورشليم فى 
الصورة ای تخيلوها قبل مجيئه لا شك بحقق أملهم فيه فيس 
هو المسيح القادر القاهر الذى يقود الجند و یحطم الدساکرویجتاح 
القلاع والحصون بخضع له الملوك وتدين الأمم لسلطانه كماصوره 
أوائلهم » وليس هوالمسيح الذى ينزله الرب نقمة على أعدائهم كما 
دعوا كورش ملك الفرس عندما خلصهم من السبى البابلی وردهم 
الى أورشليم « هكذا يقول الرب دا الاسام 
يما ی وأحفاء ماوك أحل لأفتح آمامه المصراعين 
والأبواب لا تعلق ) » وليس هو المسيح المحتقر ا 
الناس رجل الاوجاع سس كما ذكر أشعياء ولیس هو زربابل 
والی هودا من قبل دارا ملك الفرس لانه آعاد بناء الهیکل فقالوا 
عنه السیح النتظر وانما هو السیح العادل النصور الودیع الذی 


تجفو صهوات الحياد ویر کب « حمارا ابن اتان » ۰ 
حاء السیح عليه السلام الى آورشلیم و شر درستالته فى 


(۱) متی ۱۱ ۰ ۱ - ۱۱ 
(۲) آشعیاء مع ۰ ۱ 


ل ۰ بت 


بنى اسرائيل ولم يآت لينقض بل جاء لیکسل فدعا الى ملكوت 
التاة وال ان هلوت الا يسع كل من دخل فيه ٠‏ « أدعو 
الذى ليس شعبى شعبى والتى ليست محبوبة محبوبة “١‏ » والى 
هذا يشير الرسول بولس بقوله « لانه فى المسيح يسوع ليس فى 
الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة ٠‏ فكل الذين 
پسلکون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحنة وعلی اسرائيل 
الله ")» ومعنی ذلك أن الاسرائيليين الحقيقيين ليسوا هم الذين 
ينحدرون من صلب يعقوب أب الأسباط فحسب بل بشملون‌جمیع 
المؤمنين المتحدين بالمسيح اتحادا روحيا والحاصلين على نعمة 
التجديد سواء کانو! هودا أم أمما ٠‏ 


وید ذا كما قلناه من قبل من أن الوعد بالارثليس للأرص 
بل للرسالةوالبركة وازالاختيار لیس للشعب بلللأرض » فالأرض 
هى الأرض المقدسة كما قلنا لم تتجاوزها القداسة الى غيرها 
آما الرسالة والبركة فقد حلت فيمن وقع عليه الاختيار الالهى » 
وكان بسوع المسيح عليه السلام هو الموعود بالبركة والرسالة 
حبنذاك وقد حلت بركته فى كل من اتحد به اتحادا روحبا وهذا 
ما بعنیه الرسول بولس بقوله « لأن ليس جميع الذین من اسرائيل 
هم اسراثيايوذ ٠‏ ولا لأنهم من نسل ابراهيم هم جميعا أولاد » 


(۱؛ رومیه ٩‏ ۰ ۲۵ 
(۲) غلاطية 5 ۰ ۱۵ - ۱۰۱ 


ست ه | اس 


دل باسحاق بدعى لك نسل » آ یلیس أولاد الحسد هم أولاد ائله 
بل أولاد الموعد بحسبون نسلا )١(‏ »م ۰ 


ويرى كثير من المسيحيين أن الوعود قد تحققت ف تلك البقية 
التى آشار اليها النبى أشعياء وهی التى آشار اليها الرسول بولس 
بقوله « فكذلك ف الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب 
اختبار النعمة ٠‏ فان كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال ٠‏ والا فليست 
النعمة بعد نعمة ٠‏ وان كان بالأعمال فايس بعد نعمة ٠‏ والا فالعمل 
لا يكون بعد عملا ٠‏ فماذا » ما يطلبه اسرائيل ذلك لم ینلهء ولكن 
الخنارون نالوه (۲۲ » ٠‏ فهذه البقبة هى الختارة وهىالتى اتحدت 
بالمسيح اتحادا روحیا وتکونت منها کنیسه العهد الجدید » وهی 
ال تسع لتشمل الأمم جمیعا كما جاء فى وصية السید السیح 
لحواربه « فاذهبوا وتلمذوا ‏ جمیع الامم وعمدوهم باسم الاب 
والابن والروح القدس 1 ۰ 


فرسالة السیح قد نسخت حق بنی اسرائيل فى الاختیار » حتی 
لو كان هذا الاختيار لبنی اسرائيل دون الامم ولم يكن للارض 
القدسة كما تقول » 18 :۳۳ فى البركة والرسالة بعد أن 
صارت الرساله للامم جمیعا ولیست‌لبنی اسرائیل‌وحدهم » وحلت 


(۱) روميه ٩‏ ۰ ۱ - ۸ 
(۲) رومیه ۲۱ ۰ ۰ - ۷ 
(۲) متی ۲۸ ۰ ۱٩‏ 


سب ۱۱ الك 


ار که صمي دا کر اس ات روا مخ 
فى ملکوت الله ۰ 

کما نسخ بعثه ریا : بنى اسرائيل فى قدوم السیح النتظرالذی 
A‏ الهیکل ويعيد مجد آورشليم » فقد 
قال با نه المسيح النتظر « أما موحنا فلماسمع فى السحن اعمال 
السیح آرسل اثنين من تلامیذه ٠‏ وقال له أنت هو الاتی آم ننتظر 
آخر ٭ فاجاب‌یسوع وقال لهما اذهبا وآخبرا یوحنا بما تسمعان 
وتنظران ٠‏ العمی ببصرو والعرج بمشود والبرص بطهرون 
والصم بسمعون والوتی بقومون والساکین بیشرون » وطوبی‌ن 
لا بعثر فى ۲۱۱ » ۰ 

ولم بعد بعد مسیحا منتظرا « حینئد ان قال لکم آحد هو ذا 
وو ای اد ۳ وان تکون عودة السیح 
الا يوم الدينونةحين يجتمع الخلق جمیعا فصعيد البعث‌والنشوره 
« والوقت بعد ضیق تلك نلك ابا تظلم الشمس والقمر لا بعطی‌ضوء 
والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع ٠‏ وحینندنظهر 
علامه ابن الانسان فى السماء » وحنئد تنوح جمیع قبائل الأرض 
ويبصرون این‌الانسان آتبا على سحاب السماء شوة ومجدكثير ۰ 
فیرسل ملاشکته ببوق عظیم الصوت فیحمعون مختاربه من الأريع 


(۱) متی ۱۱ ۰ ۲ " 
(۲) متی ۲ ۰ ۲۳ 


الریاح من أقصاء السموات الى آقصاها )١١‏ » ثم يتحدث عن يوم 
الساعة فيقول ما تنفق عليه المسيحية والاسلام « وأما ذلك اليوم 
وتلك الساعة فلا بعلم بها أحد ولا ملائكة السماء الا أبى 
وحده ۲۲ » وهو ما ردده القرآن فى مواضع كثيرة منها « ان الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث.وي ملم ما فى الأرحام وما تدری 
نمس مادا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی آرض تموت والله عليم 


خبير )۳( ( » 


ویربط نو اسرائیل بين بعث المسيح 5 وعودتهم 
الى فلسطين ويشايعهم فى هذا الاعتقباد بعض المسيحيين الذين 
توقعون عودة اليهود الى فلسطين ليؤمنوا بالمسيح جين مود 
الى الأرض فيملأها عدلا وبرا وسلاما ٠‏ وهم اذ يؤمنون بدلك 
يخطئتون ف فهم مدلول الوعد الالهى فان ما يعنيه هذا الوعد 
هو عودة اسرائيل الروحى لا اسرائيلل بحسب الحسك وأنه 
شمل كل من يمن بالسیح سواء كان من اليهود أو من 
غيرهم من الأمم ء ولن تكون عودة اسرائيل الروحى الا يوم 
القيامة كما جاء فى سفر حزقيال « ها أنذا أفتح قبوركم وأصعدكم 
من قبوركم با شعبى وآتی بكم الى أرض اسرائيل ۰ فتعلمون انی 
آنا الرب عند فتحى قبوركم واصعادی اياكم من قبور كم باشعبى ٠‏ 


۲۶ Ea 
1 ۲۱ : ۵۲ متی‎ ) 
)۳( 


بت ۱۱۲ سه 


واجعل روحى فيكم فتحيون وأجعلكم فى آرضکم فتعلمون أنى آنا 
الرب تكلمت وأفعل يقول الرب ١‏ » ۰ 

وهو ما نتفق وتعاليم السيد المسيح الى حواریبه عن عودته 
وعلامات تلك العودة مما سيقت الاشارة اليه » فليست هنالعودة 
أخرى للمسيح الا يوم القيامة ٠‏ وليست هناك عودة بالتالى 
لاسرائيل الى فلسطین الا" عود: نهم الروحية بوم القيامة » أماالعودة 
التى كبارت البها أسفار العهد ٠‏ قدي فهی عودتهم فون الي 
البایلی ولا تتكرر العودة مرة ثانية ٠‏ 

وخلاصة ماتقدم أنالارث فى ا براهیم هو ارث الم ركةوالرسالة 
وأن الاختيار للأرض وليس للشعب مما يدحض أسطورة شعب 
الله الختار وما بدعيه بنو اسرائيل من حق فى فلسطين أو أرض 
الممعاد » وان بر که ابراهیم تحل فيمن بختار للرسالة وأنالمختارين 
هم الختارون للهدابه آی من ببعث فیهم نبی أو رسول ٠‏ 

وقد حلت برکه ابراهيم فى أنبياء اسراثيل كما حلت فغيرهم 
من الأنبياء الذين بعثوا الى الأقوام الآخرين فالمعروف أن الأنبياء 
جميعا هم من نسل ابراهيم » وقد نسخت رسالة المسيح ما قبلها 

من الرسالات فحلت فيه بركة ابراهيم ورسالته كما نسخت حق 

الق ربا شيرع رساه لجع الى اران كم جميعا من كان 

من اسرائيل أو من غير اسراشل ٠‏ 


| ۱۳ : ۲۷ حزقيال‎ )١( 


چ 


وأما الأرض فهى الأرض المختارة اختارها الرب فى الأزمنة 
القدیبه لينحدر اليها ابراهيم لأنها بموقعها الدی توسط رقعمة 
العالم القديم أصلحمكان لنشر دعوةالايمان والتبشير بها ق‌العالم 
الوثنى المحيط » وخص بها أصحاب البركةوالرسل من نسل ابراهيم 
سواء كان من اسمعيل أو من اسحق » وقدسها فى كل دين وق 
كل زمان ومكان وخصها بالمؤمنين من عباده ٠‏ 


مت 1۵ 1 - 


انافاس 
الإسلام والوءد المقدس 


وجاء محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لمن قبله من الرسل > 
مصدقا با بات ابراهيم-ومونى وعيسى عليهم السلام » لم بحب 
ما قبله ولم ينسخ ما سبق ولكن آتم مرحلة التطور فى كما الأديان 
السماوية ٠‏ « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما آنزل على ابراهيم 
واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما آوتی موسى وعسی 
واللسون من ربهم لا نفرق بين أحدمنهم و نحن له ا 
ولقد ذكر ت‌هده الأدبان السماوبه فى القران بأنها الاسلام وآن 
آتباعهاومعتتقیها و الوّمنین بهامسامون «واذ آوحیت الی‌الحوارین 
آن منوا بی و برسو لی‌قالوا آمناواشهد بأتاسلمون ۲۲ » وعن 
ابراهيم عليه السلام « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولکن 
كان حنفا مسلما وما كان من الق كين 410 


)1 آل عمران آبه ۹۲۳ 
(۲) المائدة آئة ۱۱۰ 
(۳) آل عمران آبه 55 


ا 


فالاسلام هو عقيدة السماء منذ بعث الأنبياء على وجه الأرض 
وكانت رسالة الله الى عباده على لسان أنبيائه منذ نوح حتی محمد 
عليهم السلام أجمعين « ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران 
علی‌العالین» ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم (۲۱ » وجاءكل 
نبىمضدقالمنقبله من الأنساءوالرسل « انا آنزلنا التوراة فيهاهدى 
ونور بحکم بها النبیون الذين أساموا للدين هادوا والربانيون 
والأحبار دما استحفظوا من کناب الله وكانوا علبه‌شهداء فلاتخشوا 
الناس ژاخشون ولا تشتروا با باتی ثمنا قليلاومن لم بحكم بماأنزل 
الله فاو لك هم الكافرون ") » ۰ 

وفى لوقا « وقال لهم هذا هو الكلام الذى کلمتکم به وأنا 
بعد. معكم أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنى فى ناموس 
وى و الا نساء والمزامير ۲۳ » وف آعمال الرسل « أيها الرجال 
الأخوة بنى جنس ابراهیم والدین سكم يتقون الله اليكم آرسلت 
هذا الخلاض ٠‏ لأن المساكين فى أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا 
هذا ٠‏ وأقوال الأئساء التى تقرأ كل سبت تمحوها اذ حكموا 
عليه 1 € ۱ 


(۱) آل عمران آنه ۲۲ ۰ ۳۲۳ 
(۲) المائده آبه ۲۳۲ 

(۲) لوقا]) ۰ 

(؟) آعمال الرسل ۱۲ ۲7۲۰ - ۲۷ 


فالمسيح عيسى بن مریم قد بعث الى بنى اسرائیل كما بعث 
الى الناس جميعا لا فرق بین بهودى وآممی « وآن يكرز باسمه 
بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدثا من آورشليم ۱۱ » , 
أجمع 2 وأنذر عشيرنك الاقر ین 4 واخفضس حناحك لمن اتبعك‌من 
المؤمنين ٠‏ فان عصوك فقل انى برىء مما تعملون ۲۲ » ٠‏ 


والاسلام كما ذكر فى القرآن هو دين نوح وابراهيم وموسی . 
وعيسى ومحمد وكل الأنبياء ومن تبعهم من الناس » وليس فى 
التوراة أو الانحيل ما نقض ذلك ٠‏ فالاسرائيليون نسية الى 
اسرائيل وهو يعقوب وقد دعى باسرائيل أى الجاهد ف سبيل 
أطلقها عا وش تن سیر ال راون فى ١‏ تعنی دنا 
واذغدتتعنى كل منيدين بالشريعةالموسوية » والعبرية من عبرى 
ولاتعنی كاليهودية ديناكما لاتعنىجنسية معينة وكان الكتعانيون 

والسیحیه هى آبضا نسبه الى السیح والنصرانية نسبه الى 
اللاصرة حيث بنسب السید یی 
لاتباع المسيح وشاعت ف اللعه العربه على هدا العنی » و يشيع 


67١ ۲ لوقا‎ )١( 
۲٠١٣ ۲۱ (؟) الشعراء آنه‎ 


ا 


اصطلاح مسيحى ومسحه فى اللغات الأورسة ولا تعرف هذه 
اللغات مصطلح نصرانی ونصرانية » أما القبطية والأقباط فتطلق 
على كل من يدينون بالمسيحية فى مصر » هم فى الأصل أتباع 
المذهب اليعقوبى وان تجاوزتهم الى غيرهم من اتباع المذاهب 
المسبحية الأخرى ف مصر جوازا » وعلى هذا القاس نسب 
الأوربيون الاسلام الى محمد فقالوا المحمدية وقالوا عن المسلمين 
المحمددين٠‏ 

ولم يرد فى التوراة مسمى للعقيدة اليهودية و کل ما جاء قريبا 
من هذا المعنى أنها بركة الرب التى حات قف ابراهيم وذریته ويبدو 
آنها برکه الرساله علىما يظهر من قصة بعقوب وعيسو مع أبيهما 
اسحق حين آراد اسحق أن تكون برکنه لعيسو واحتالت امرآأته 
ليعقوب حتى تکون له بركة أبيه بدل آخیه عيسو ۰ وذكرت فى 
سفر الخروج على أنها عهد الرب الى 7 اسرائيل « وأخد موسى 
الدم ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد الذى قطعه الرب 
معكم على جميع هذه الأقوال ۱۱ » ولیس فى هذا ما يدل على 
صفة أو اسم ۰ 

وق المسبحية أنهاملكوت السموات وملكوت الله وانها العمادة 
باسم الاب والاین والروح القدس وانها التكريز باسم الرب و کل 
هده صفات ولیست مسمیات » آما ق‌الاسلام‌فقد جاءث التسمية 


11 خروح ۲6 ۸۰ 


بت لل بت 


صر بحة قاطعة للعقيدة فهى الاسلام آوالدین الاسلامی 2 اليوم 
دنا ابنج 
وانما هو الدين الذى بعث به ابراهيم ,وموسی وعیسی » دين عبادة 
الله وحده لا شرىك له » الوحدانية المطلقة المنزهة عن , کل شرك 
وهی آخر مرحلة من مراحل التطور فى ,ادراك حقيقة الله » تلك 
المراحل من النطور وم مرت نهار ساله السماء ۳ بعثٌ لوح حتى 
محمد علنهما السلام ۰ 

» انا أوحمنا الك كما آوحتا الى لوح والنسین من . دصعده 
وأوحينا الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والأسباط.وعيسى 
وأبوب وبونس وهارون وسليمان وآتينا دواد زبورا (1۳» 

قفی .محمد صلی الله عليه وسلم اتتهت بر که ابر أهيم ورسالته 

وقد جبت رسالة بسوع كما قلنا دعوی اسرائيل ف.التمیز 
والاختيار ونسخت أن تكون الأرض المقدسة أو أرض البعاد لغير 


(۱) المائدة آئة ۲ 
(۲) النساء آبه ۱۰۱۲ 


ET 


المؤمنين بملكوت السموات فاللعنة تحل باسرائيل كغيرهم من الأمم 
حين بضلون « با آورشلیم ی أوشليم با قاتله الأنبياء وراجمة 
الرسلین اليها کم مرة آردت أن آجمم أولادك كما تجمع الدجاجة 
فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا ٠‏ هوذاییتکم نيترك خرابا » لأنى 
آفول لکم آنکم لا ترونتی من الآن حتی تفولوا مبارك الاتی 
باسم الرب !١'‏ » 

واللعنة تلاحقهم فى القران بکفرهم وضلالهم كما لاحقتهم 
من قبل فى الانجیل « ورفعنا فوقهم الطور.بسبثاقهم وقلنا لهم 
ادخاوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم 
ميشاقا غليظا ٠‏ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآ بات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وقولهم قاو بنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 
فلا يؤمنون الا قايلا ٠‏ وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما ٠‏ 
وقولهم انا قتلنا السیح عیسی ابن مریم رس ول الله وما قنلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه 
مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه قينا ٠‏ بل رفعه الله اليه 
و کان الله عزيزا حكيما ٠‏ وان من آهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل 
موته وبوم القيامة يكون عليهم شهدا ۰ فبظلم من الدين هادوا 
حرمنا عايهم طسات آحات لهم وبصدهم عن سسل الله كثيرا ٠‏ 


(01 ی۲۴ ۳۷ سا 


١51‏ بت 


وآخدهم الر با وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا 
للکافرین موم عذابا آلیما (۲۱» ۰ 


والارث كما قلنا هو ارث البركة والرمسالة والاختبارللأرض 
القدسه وليس للشعب ٠‏ ووجه الاختبار للشعب أى شعب أنه 
اختص بالرسالة كما اختص بنو اسرائيل برسالةموسى والأنبياء 
ولن تحل فى الشعب الختار برکه الغهد وبرکه الزسالة ما لم يؤمن 
ولن تكون له الأرض الموعودة ما لم تحل فيه بركة العهد وبركة 
الرسالة معا فاذا تجاوزتاه فقد حرم منها الى الأبد » فاذا اختص 
دنو اسر ال بالرساله فقد حات فیهم بر که العهد وكانت لهم الأرض: 
الموعودة ماظلوا قائمين علی‌العهد فاذا تحاوزوه وتحاوزتهمالرسالة 
لم يكن لهم فى الأرض الموعودة نصيب ولن تكون لهم عودةاليهاء 
أما العودة التى أشار اليها أنبياؤهم فقد كانت قبل ظهور المسيح 
حي خلصهم كورش الفارسى من سبى بابل وعاد e.‏ الى أورشب 
فأقاموا جدرانها وأعادوا ناء الهبكل ولم تشر التوراة الى عودة 
ثانية لاسرائيل » الا عودتهم الروحية يوم القيامة وهی التى يشير 
اليها حزقيال كما تشير اليها آية الانجيل « أنكم لاتروننی منالآن 
حتی تقو لوا مار ك الاتی باسم الرب » وكانت تاك الآبة حين آخذ 
السیح عليه السلام‌یخیر حواریبه ويتنباً لهم بعزم‌البهود علی‌صلبه؛ 
رق هذه العودة تساوون بعیر هم فهی عودة البعث والنشور ٠‏ 


e OFT تا‎ 


بت ۱۲۲ بت 


والى تلك العودة الروحبة لاسرائيل شير القرآن شوله. 
«وقلنا من بعده‌لینی اسراسل اكوا الأرض فادا حاء وعد الآخرة. 
جئنا بكم لفیفا ۱۷ » ۰ 

و لقد قلنا من قبل أن الاختبار للأرض القدسة ولیس لاشعب. 
وهی الأرض التی بار کها الله لتکون‌قدس أنبيائه واشراقه رسالاته 
الى العالین وهی آرض البعاد » التی وعد الله ها الص‌الحین من 
عباده و آثر بها ابراهيم وذریته من‌بعده‌کما آثرهم بالبر که والرسالة. 
حتی تکون الارض القدسه طهورا ومن عليها مطهرین» «و نحناه 
ولوطا الى الارض التى بار کنافیها للعالین (1۳) وینقضی‌هذا الایثار 
بشیوع الرسالة بين العالمين من کانوا من ذرية ابراهیم آومن غير 
ذريته » فالأرض قد بار کها الله للعالین جمیعا لا لابراهیم ولالدرنته 

۶ ولسلیمان الریح عاصفه تجری بأمره الى الأرض التى بار كنا فیها 
و کنا بكل ثىء عالمين (۲۲ » ه 

وجب القرآن كالمسبحية فى ذلك ما آدعت اسراثیل من تميز 

آناء ابراهيم أمة واحدة « ان هذه آمتکم آمه واحدة وأنا ریکم 
(۲) الاننیاء نة .۷ 
(۲) الأنبياء نة .۸ 


155 کت 


3 


. فاعدون 0 ( بل فسان الدین الاسلامی آتباعه و معتنصه عن 
التمايز والاستعلاء « يا آیها اللاس انا خلقناکم من ذکر وأنثى ٠‏ 
,.وجعلنا کم‌شعوبا وقبائللتعارفوا ان آکرمکم عند الله آتقاکم ۱۲ , 
وفسرٌ البیضاوی تلك الآية الكريمة بقوله « آی خلقناکم من أب 
طون لوار بطون العرب » یعرف بعضكم بعضا لاللتفاخر 
۱ دال راء والقمائل 6 ۰ 

و الاسلام دعوة التوحيد الى الناس کافه لا فرق بين عربى 
وعجمى أو آسود أو آبیض » أو من ذريقابراهيم آوغیرذریته کقو له 
النأس لا بعلمون (۲۲ » وقوله عليه السلام «بعثت الی‌الناس کافة» 
و قو له » آنار سيول من أدركت حا وه نولد بعدى ( 0( ۰ وعن 
آبی هريرة « قبل بارسول الله من أكرم الناس » قال آتقاهم » فقالوا 
لیس عن هذا نسألك » فقال فعن معادن العرت تسألونى » خیارهم 
فى الحاهلیه خیارهم فى الاسلام اذا فقهوا » وان كان الله تعالی قد 
حکم بآن الأكرم هو الأتقى ولو أنه ابن زنحية لغية » وأن العاصی 
(۱) الأنبياء آبة ٩۱‏ 

(؟) الححرات آبه ۱۳ 

(۲) بونس آیه ٩۸‏ 

۱( الأحاديث 3 لات ااطقات اکر ۱ ۳۷ ۱۲۸-۱ 
(۵) 


كات 


وقال عليه السلام ىححة الوداع « با أبهاالناس ان الله أذهب. 
عنكم نخوة الحاهلية » وفخرها بالأباء » كلكم لادم ۰ وآدم من 
تراب » ليس لعربى على عجمى فضل الا بالتقوى » ٠‏ 

والناس فى الاسلام سواء وذلك أسمى ما يصل اليه الارتقاء. 
الانسانى فى سام التطور الحضارى وما كان الرسول عليه السلام 
الا اسوق مين الاس جسعا لاثر آحدا علی أحد آوشه بانسان. 
علی انسان » وق قصه ابن آم مکتوم مایبرز هذا العنی الحلسنل 
فقد آتی رسول الله وعنده صنادید قرش بش بدعوهم الى الاسلام » 
فقال ارسول العا همسا علمك الله » وكرر ذلك ولم بعلم 
تشاغله بالقوم » فکره رسول الله قطعه لکلامه وعبس‌وآعرض عنه. 
فترلت هذه الآبات « عبس وتولی ان جاءه الأعمى »,وما يدريك 
هه کر او مک مه لد که آمامن ابش نانك ل 
تصدی » وما عليك الا يزكى ٠‏ وأما من جاءك سعى وهو يخشى ٠‏ : 
فأنت عنه تلهى () »٠‏ فكانرسولاله يكرما ب نأممكتوم وقول 
اذا رآه « مرحما بمن عاتبنی فيه ربی ! » واستخلفه على المدينة: 


مرتين (۲) ۰ 
والاسلام فى شعاثره عنوان المساواة التامه بين الناس جمیعا: 


فالناسقالصلاة بقفون صفوفا الی‌جوار بعضهم‌البعض كل فىمكا نه- 


ا 
)١(‏ تعسير البيضاوى 


«الذى قدم عليه لاينزعه الى غيره » ولا نتقدم سوى الامام ومن 
عساه يكون من رجال العلم » والناس يوم الحج الأكبر بقفون 
بعرفةى أرديةواحدة بدعون ويبتهلون لافرق بين صغيرهم و كبيرهم 
خالكل ف عقيدة السماء سواء ٠‏ 


والتميز الذى آدعاه بنو اسرائيلواتخدوا من آى التوراة دللا 
عليه هو تميز الايمان والتقفوی لا تميز العنصر آو النسب فهم 
كعادتهم قد فسروا التوراة تمسيرا ماديا وجعلوا من عهود الرب 
اصفقه تحارية ٠‏ كما بقول «ويلز» عقدها الرب مع أبيهم ابراهيم 
لصا لحهم ٠‏ وهو التميز الذى أنكرته المسيحية کماآنکره الاسلام » 
بل ان السيد السیح ليوغل فى دحض هذا التميز و الاستعلاء الا فى 
التقوی ومحبة الله « الحق آقول لكم لم أجد ولاق اسراثیل ايمانا 
آسقدار هذا » وأقوللكم أن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب 
وتکئون مع ابراهيم واسحق ویعقوب فى ملكوت السموات ٠‏ 
بوأما نو اللکوت فبطرحون الى الظلمة الخارجة )١‏ » ۰ 
والانسان بعمله لا بنسبه « على کرسی موسی جلس الكتبة 


والفریسپون ٠‏ فکل ما قالوا لکم أن تحفظوه و افعلوه ٠‏ ولکن 


00 
ETT 


۱۲١ - 


باعسالهم يك بأقدارهم » وأكبرهم تكون خادما لكم 6 فمن برقع 
نفسه سضصع ومن بضع نهسه بر تفع )۱( ( e‏ 

فاتفضل والتميز اللدين لبنى اسرائيل هما لك و لمیز 
الر ساله‌مما لا شکره الاتخيل كما لاشكره القرآن ٠‏ «نانىا سراثيل 
ذكروا ستی التى ی و ی فضلتکم. على ۳ 


وتجاوز الرسالة قو الى آقوا م آخرين ؛ بل انها ليزولاعنهم اذا 
ما ضلوا عن ذكر ربهم ور بأتعمه وخالفوا وصااه » بذلك 
قالت التوراة وبه قال الانجيل والقرآن ٠‏ 

وقد ضل بنو اسرائيل قبل أن يبعث فيهم المسيح وظلوا على 
کفرهم وبهتانهم .بعد أن بعث اليهم وازدادوا كفرا وبهتانا قبل 
رساله محمد وبعد رسالته » بل ان کفرهم وبهتانهم كانا على حياة 
أنبيا نهم 6 لم ترعهم العحزات ولم تزعوم كرامة الانساء ٠‏ « ولقد 
آتیناموسی الكتاب » وقفينا من بعده بالرسل » وآقينا عيسى 
ابن مریم السنات وآندناه بروح القدس آفکلما جاء کم و سول 
بسا لاتهوى أ تفسكم استکبرتم » ففريقاكذ بتم وفريقاتقتلون ۰۰۳ 
ثم بمارون .فى الحق ويخدعون ابمانهم « واذا قيل لهم آمنوا يما 
أنزل الله قالوا تومن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءء وهو الحق 
مصدقا لما معهم » قل فلماتقتلون أنبياء الله ل ان كنتم مؤامنين ٠‏ 
(۱) متی ۱۱:۲۳ - ۱۲ 


(۲) المقرة آنه ۱۲۱ 
(۲) البفره آنه 5م 


ولقد جاء کم موسی بالبينات م اتخدتم العجل مز. بعده وانتم. 


: 1 ٠ » نلالمون‎ 


بل انا لتعتتقد أن نى اسرائيل كانوا عيرة للعالمين ضرب الله 
بهم مثلا وجعل منهم موعظه الا فلیس بغد من كرم بالنسب 
کرامتهم ولیس بعد من اختير للرساله وخص بالبر که قبلهم ولکنهم 
ضاوا وهم ذر به ابر اهیم وكمروا وهم من سيا اليهم اسحق. 
ويعقوب وموسى وعیسی وغيرهم من الأنبياء فكان جزاء ضاالهم 
عداب الدنيا والاخرة وكان ,جزاء كفرهم هوان الحياة طوال الحاة 
ولهم فى الاخرة جهنم وبئس المصير » ليكونوا عظه وعبرة لمن 
5 3 | 0 ۱ . ۰ ۰ | ا“ ۰ ۳ ۰ بذ 5 
لم پشرفوا بنسب ولم .يكن لهم فضل الايثار » فاذا كان الله جلت 
قدرته قد آنزل عذان الدنيا والآخرة ببنى اسرائيل وهم ذرية 
ابراهيم ومن آثرهم الله بنعمة البركة والرسالة فلا رب من.عذاب 
شديد بحيق بكل م ن کفر وضل سبيل الله حتى ولو كان ابن نبيين. 
الا با له .1 ۴ 
ولقد ضرب القرآن ببنی اسرائيل مثلا فى كثير من السور 
والادات خهم من أنعم الله عليهم وفضلهم على العالمين دكفرون شعمة- 
کدلك كان ف التوراة و الا نحیل حتی لا دکون للناس من بعد عدر 


بت ۱۲۸ بت 


ويجمع الانجیل والقرآن على نعت بنى اسرائيل بالنفاق 
وتحريف الكلم عن مواضعه ففى متی « ولكن حسب أعمالهم 
لا تعملوا لانهم يقولون ولا شعلون »وف القرآن « أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم بحرفونه من 
بعد ما عقاوه وهم ملمون ) » . 

ومن قسل هذا التحرف. ادعاء أرض المبعاد حقا لهم وميراثا عن 
أبيهم ابراهيم وادعاء التميز على شعوب الأرض وان الله آثرهم 
وحدهم بالاختيار نتفسير التوراة على هواهم فمما لا يقبله عقل 
أو منطق أن يوثر الله قوما من عباده على آخرين ما لم تكن هناك 
حكمة فى هذا الاشار ومما لاشبله عقل أو منطق أن يكون الاثار 
الالهى ماديا بعقار أو جاه تنتفى معه الحكمة والتأويل ٠‏ فالاشار 
الذى كان لبنى اسرائيل والذى يجمع عليه القرآن والانجيل هو 
الايثار الروحى لذرية ابراهيم وهو ايثار البركة والرسالة لا ايثار 
الصلة والانتماء وأرض الیعاد هى أرض البركة والرساله وهی لمن 
حلت فيهم البركة واهتدوا بهدى الرسالة » وهذا هو ما عنته 
التوراة وما عنه الوعد الالهی لابزاهيم ٠‏ 

ولم تشر أسفار العهد الجديد الى هذا العمد الالهى الذى 
رددته آسفار العهد القدیم الا بآن‌الوعد هو للموعودین بملکوت 
السموات سواء کانوا من نی اسراثیل أو من غير نی انترائیل ٠‏ 


(۱) البقره آبه )۷ 


مب ۱۲٩‏ بت 


ولم يشر القرآن الى أرض موعودة لبنى اسرائيل يتوارثونها 
جيلا بعد جيل أبد الابدین ولم يذكر غير قصة خروجهم من مصر 
وكيف أرسل اليهم موسى نبيا ورسولا ليخلصهم من ظلم الصریین 
وليصعد بهم الى الأرض التى « باركنا فيها للعالمين » وكيفعصوا 
موسى وعبدوا العجل فضرب عليهم التيه فى بيداء سيناء أر بعينعاما 
ثم كيف كان ضلالهم و کفرهم با نبيائهم فحق علیهم العذاب الوعوده 
ویضرب القرآن بذلك مثلا لمن بغى و کفر با نعم الله ٠‏ 


e N gs 

الأنساء نری تلك الصلة الوثيقة بين الرسالة التى بعث بها محمد 
ورسالا نمن سبقه مر ن الأنبياء » فمحمدقد بعث ليتم رساله السماء 
وبكمل كما قلنا مرحله التطور فى كمال الأدبان السماوية » تلك 
الأديان التی آشار البها القرآن با سم الاسلام » و کلمه الاسلام من 


التسليم لله ء والمسلم من كان ايبات الله » وله يسلم بذلك تسلیما 
لا تشوبه شائبة من شك » او شرك ۰ 


وسهب القرآن فى ذكر من سبق من الأنبياء والرسل وكيف 
كان كل نبى منهم داعيا الى الايمان بالله وحده لا شريك له وكيف 
كان كل منهم مسلما لله يدعو قومه الى الاسلام وكيف كان موقف 
هم لاء الأقوام ممن بعثوا اليهم من الأننياء وكيف كان عذاب الله 
لن لا يمن من هلا الأقوام فلم يكن الله ليمهل تلك الأقوام الى 
أجل الآخرة » .بل فحأهم بالعذاب الشنديد وهم عنه غافلون جزاء 


۲ مت 


ماأساءوا ال یآ نسانه‌ و رسله » كقوم مود وعاد و لوط ونی‌اسرائیل 
أ تفسهم « وما كنا.معدذبين حتى نبعث رسولا ) ۰ 


وتر تقی صور هدا العداب وتنطور تطور العقندة الدنية 
وارتقائها » فصور العذاب المادى الدنيوى قد انقلبت الى عذاب 
الآخرة حيث تجزى كل هس بماكسبت » فجاءت المسيخية تبشر 
تالتو به وغفران الدنوب وحاء الاسلام بالرحمة 6 وان رحمه الله 
قسم كل ثیء ٠‏ و کانت فاتحه الکتاب « بسم الله الرحمن الرحيم » 
فقد اتخذ الوعد والوعید قبل المسيحية والاسلام صورا دنيوية 
خالصة فالوعد بالتملك أو اکثار اللسل وال رکه فى الحباة الدنا 
والانتصار على الأعداء يقابلها الوعید بالذل والعبودية والجوع 
طرامی‌دينهم تفسيرا ماديا خالصاارتبط فی‌آذها نهم بالتفوق والاختیار 
والحكم والسيطرة وامتلاك الأرض وقیام الدو له و ناء الممكل 
والالتصاق بالأرض التصاقا اختلطت فبه العقيدة الدينية بالآمال 
الدنيوية ٠‏ ۱ 


ولهذا خلا الانجيل وخلا القرآن من تلك الصور المادية للثوائ 
والعقان الدنيوى وان حفلا وعلی الأخض القرآن الصو ر المادية 
لنعيم الآخرة فان الذهنالبشرى لم :يكن ليتصور عذاتا أو يوسا 
أو شقاء الا متصلا بحياته على الأرض وما كان لیتصور النعيم الا 
فى تلك الصور البراقة التى تراود أحلامه وآماننه فى حاته‌القائمةه 


مت ۱۳۱ بت 


ثم ارتقى الذهن البشرى ليدرك أن حياة الأرض هی حياة فانية 
تعقبها حباة مخلدة فا تقصلت صور الثواب والعقاب عن تلكالحياة 
الفانية لترتبط بالحياة المخلدة الباقية وأصبح الثواب ثواب‌الآخرة 
والعقان عقاب الآخرة أيضا وان لبسا تلك الصور المادية للثواب 
۳۳ الدنيوى فقد أعدت جهنم للكافرين والجنة للمؤمنين 
ولا يعدو وصف جهنم والجنة ما تتصوره من مظاهرهما الاده » 
ولعل الذهن البشری فى ارتقائه الدائب الى الکمال بستطیم أن 
سر تلك الصور الادیه تفسيرا آخر نتفق مع جلالما وعظیم 
خطرها ٠‏ فالأديان السماوية قد خضعت لناموس التطور الذى 
خضعت‌له الحياة منذالازل حتى فى البرهان الذ ىأيد الله به آنیاءه 
فبرهان نوح كان فى معحزة الطوفان والوحى اليه ببناء السفينة 
لینجو ومن معه من المؤمنين من خطر الطوفان » وبرهان ابراهيم 
كان فى النار الذى نحاه الله منها فكانت بردا وسلاما عليه و برهان 
موسى كان فى عصاه التى تنقلب حية تسعى وف اليد التى تخرج 
بيضاء من غير سوء وبرهان عسى كان فى احياء الموتى وابراء 
الرضی » أما برهان محمد فقد سما على تلك الظواهر المادية الى 
خطاب العقل ومناجاة الضمير » ليرى الانسان وینظر وشکر بنفسه 
أينالهدى وأينالضلال » أين الحقيقة وأين‌الباطل » آین‌وحی‌العفل 
وآين وحى الخرافة » فكان هذا الانتقال من عالم الحس الى عالم 
الضمير بداية الكمال فى ارتقاء الذهن البشرى ٠‏ 


= و سه 


لهذا كان الخلاف سنا بين التفسير البهودی للوعود المقدسة 


فاليهود قد فسروا تلك العهود تفسيرا ماديا خالصا فعسارة 
« اعطى هذه الأرض » فسرت بمعنى الحيازة والتملك وكلمة 
« لنسلك » بمعنی الذات أو سلالة المولد بينما فسرها المسحيون 
دمعنی الا تحاد بالسیح اتحادا روحبا أى کل من آمن برسالة 
السیح هم من نسل ابراهیم » وان آرض الیعاد هى آرض اللکوت 
وهی لكل من حلت فیهم بركة السیح وظفروا بنعمة التجدید + 


ويآتى الاسلام فلا بذکر عن أرضالميعاد الا آنهاالارض المقدسة 
التى « با ركنا فها للعالمين » ولا رد ذكر للارث والتملك أو أى 
عهد لابراهيم مع الرب الا عهد البركة والرسالة حتى اذا ذكرت 
قصة موسى مع بنى اسرائيل نجد مايشير الى الأرض التى کتبت 
لهم « واذ قا لموسى لقومه با قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلکم‌مل وکا وآتاكم ما لم یت أحدا من العالمين ٠‏ 
با قوم أدخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين ٠‏ قالوا با موسى ان فيها قوما جب‌ارین 
وانا لن ندخلها حتى بخرجوا منها فانا داخلون ۰ قال رجلان من 
الذین يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه 
فانکم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مومنین + قالوا با موسى 
انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ورك فقاتلا انا ههنا 


بت ۳۲[ بت 


قاعدون ۰ قال رب انى لا آملك الا تسى وأخى فافرق يننا وين 
القوم الفاسقين ٠‏ قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة نتیهون فى 
الأرض فلا تأسعلى القوم الفاسقين ۱۱۱ » . 

وقد يبدو لأول وهلة أن عبارة « الأرض المقدسة التی کتب الله 
لكم » تفيد معنى التملك وما يتبع التملك من حقوق التوريث » 
ولكن الاستطراد فید أنهم حرموا وهم على أبوابها أربعين عاما 
ضرب عليهم فيها التيه لعصيانهم وضعف‌ايمانهم حتى أن موسی دعا 
الله أن فرق بينه وبين هؤلاء القوم الفاسقين » فاذا لجوا فى 
عصيانهم فان ما حرم علیمم لسبب عارض ولزمن معين يحرم 
عليهم آبد الابدین اذا ما انقلب هذاالسبب‌العارض سببا جوهریاه 
فاذا كان الله قد ضرب عليه التيه أربعين عاما حرم عليهمفيهادخول 
الأرضالمقدسة لأنهم امتنعوا عندخولها » وضعف ایمانهم عنالثقة 
بنصر الله وخافوا بطش‌الجبارین » فما بالك اذا عظم الثم فانهأولى 
بمضاعفة الحزاء ٠‏ واذا أجمعت الكتب السماوية المقدسة 
جه التؤراة والانحیل والقرآن - علی خلال شن اسرائیل وقد 
آجمعت على ذلك فان حرمانهم مما آثرهم الله به هو قرین آثامهم 
وعصيانهم لوصایا « الرب » وان اللعنة لتحل بهم آبد الابدین 
« لعن الدین كمروا من نی اسرائیل على لسان داود وعسی 
ابن مریم ذلك بماعصوا وکانوا يعتدون ۰ کانوا لا بتناهون عن 


۰۲۱-۲۰ الائدة آنة‎ )١( 


بت ۱۳6 بت 


منكر فعلوه لبئس ما كانوا شعلون ٠‏ ترى كثيرا منهم نتولون 
الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم آفسهم ان سخط الله عليهم وف 


وان عصيان بنى اسرائيل وكفرهم بان نعم الله وآياته بعد أن 
آتاهم الكتاب والحكم الب ا آن با هم الى فين 
« أؤلئك الدین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة فان تكفر ها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ۲۲ » 

وید ذلك ما قلناه من قىل وهو أن الوعد المقدس هو وعد 
البركة والرسالة » وهما فى ذرية ابراهيم نبيا بعد نبى حتى محمد 
صلى الله عليه وسلم » وآنه حق لكل من آمن برساله الأنبياء سواء 
كان من ذرية ابراهيم أو غير ذرینه » وأن الأرض المقدسة هی 
للمؤمنين من هؤلاء » وان ذلك لينسخ دعوى بنىاسرائيل فى التمیز 
والاختبار فلا نحد خلافا حول ذلك فى مدلول الكتب المقدسة 
وآولها التور 881 وسنری أن هذا الوعد الالهى فد تحقق برمته ف 
ذربة ابراهیم » فکانت لهم الأرض القدسة بغلبة آبناء اسمعیل على 
ما عداهم واتتشارهم فى تلك البقاع قبل و بعد اداد الوحه 
الاسلامیه الباهرة الى تلك البقاع وآصبحت الارض المقدسة 
حرما مبارکا فى کل ادان السماء ٠‏ 


(۱) الانده آية ۰-۱۷۸ ۸۰ 
(۲) الانعام آبة ۸٩‏ 


9 ند ۵ 1 منت 


وی کد القرآن ذلك فى صراحة ووضوح ف هذه الآية الكريمة 
« واذا ابتلی ابراهيم ربه بكلمات فآتمهن » قال انى جاعلك للناس 
اماما » قال ومن ذريتى ۰ قال لا ينال عهدى الظالمين (۲۱ » 
فوراثة عهد ابراهیم هی لمن آمن بالرستاله التى بخث بماء 
ولیس لذريته أن تدعى حق الوراثة فى عهده ما لم بوّمنوا برسالته 
فاذا امتد الإيمان الى غيرهم كان لهم ما لذريته من حق عليه » 
فالايمان لا يمكن أن يكون احتکارالامة أو جنس يتوارئه بحكم 
النسب أو صلات الدم » وانما الایمان ايمانالقاب من رعاه فى أى 
جيل وق أى قبیل كان أولى بوراثة العهد من أبناء الصلب وأقرباء 
النسب ٠‏ فمن استقام على العقيدة فهو وريثها ووريث بشاراتها 
وعهودها » ومن فسق عنهافقد فسق عن‌عهد الله وزالت وراثته لهذا 
العهد وما فيه من تكريم وتفضيل وبشارة وتمكين ۲۳ ۰ 
ويسقط هذا كل دعاوی اليهود فى اصطفائهم واجتبائهم لجرد 
أنهم ورثة ابراهيم وبنيه لأن هذه الورائة قد سقطت عنهم بزيغهم 
و تخلیهم عن العقيدة الالهية الخالدة . 
ومما يدل على وحدة الدين الالهى من اليهودية الى المسيحية 
فالاسلام أن القبلة الأولى للمسلمين كانت بيت الملقفدس حتى 
تحولوا عنها الى الكعبة » وليس التحول عنها الى الكعبة لأنها 


(۱) البقرة آبة ۱۳ 
(۲) سيد قطب فى ظلال القرآن جا ص ۸۲ 


۱۳۹ 


مقام ابراهيم ومصلاه ولا لأنها البيت الذىشارك ف بنائه أسمعيل 
أب العرب فيكون آبناء اسمعيل أولى بقبلتهم من قبلة آبناءاسحق» 
ولكن الحكمة فى اختيار بيت المقدس قبلة أولى للسسلمین حتى 
نتاكد ذلك المعنى الكريم معنى وحدة الرسالة الالهية منذ بعث بها 
ابراهيم حتى تمت على ید محمد » وحتى لا يكون اختيار بقعة 
بالدات واثارها «القداسة والتكريم اشارا على غيرها فلله المشرق 
والمغرب » ولا يكون اختيار بيت المقدس ایثارا لذرية ابراهيم من 
اسحق واختيار الكعبة ايثارا لذرنته من اسمعيل فان کلیهسا فى 
عهد أسهما ابراهيم سواء » ولعل فى اختيار بيت المقدس أولا ثم 
التحولعنه الى الكعبة ما برمز الى تحول البركة والرسالة من ذرية 
اسحق الی ذرية اسمعیل مم توکید الوحدة الکبری للرسالة 
الالهیه فى ابراهیم وانتهائها فى محمد » فان الله جلت‌قدرته » لو لم 
تكن لهفى ذلك حكمةعليا لهدی رسوله الى القبله النى بختار مند 
البداية » فان جعل لذلك سما فلاجل أن تبرز تلك الحكمة 
العلیا وتسشين ٠‏ ۱ 

وكان هذا السبب حين حاج اللهود محمدا فى مقامه بالمدينة فى 
جين آن من سبقهمن الرسل كانت اقامتهم ببيت المقدسوانه اذيكن 
رسولا حقا فجدير به أن يصنع صنيعهم وآن يعتبر الدینه وسطا 
فى هجرته بين مكة وبيت المقدس مدينة المسجد الأقصى ٠‏ لكن 
محمدا لم بحتج الى طويل تفكير فيما عرضوا عليه ليعام أنهم 
يمكرون به وأوحى اليه الله بومئد على رأس سبعه عشر شهرا من 


بت ۱۷۳۷ بت 


مقامه بالمدينة » أن يجعل قبلته الى السجد الحرام بيت ابراهيم 
واسمعيل )١١‏ ونزلت الآبة « قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيشا 
كنتم فولوا وجوهكم شطره ۲ » 

وقد لا تغيب تلك الحكمة على ذوى الفطن بعد أن تحول 
المسلمون بقبلتهم عن بیت المقدس الى البيت الحرام بمكة فانه أول 
ديت رفع ابراهیم قواعده وذلك قىل ناء هسکل بيت المقدس ببضع 
مئات من السنين ٠‏ فلم يكن المسکل قبل ذلك وق عهد المداوة غير 
خيمة اعتقد الشعب أن الله يتجلى فيها للأنبياء والكهان ثم بنيت 
الخيمة من خشب يفك وينقلف سنىالتيه حتى أقام سلیمان‌الهیکل 
بديلا من الخيمة ومن المعبد الخشبى ۰۲۲ وكان ابراهيم فى 
تجواله بأرض کنعان حين انحدر من حاران شیم مذبحا للرب 
حیثما تجلی له وکان آول ما أقام من هذه الذایح حين تحلی له 
الرب عندما اجتاز الى « مكان شكيم الى باوطة مورة (؟) » وحن 
تقل من هناك الى الجبل شرقى بيت ايل نصب خيمته وبنى هناك 
مذیحا للرب (۵) » والی هذا الکان کات آوته بعد خروجه من 


1١ الدكتؤر هیکل محمد حسين » حياة محمد ۰ الفصل‎ )١( 


(۲) البقره آبه 55 
07 العقاد » عباس محمود - عبقربه السیح ص ۲۱ 
(6) تكوين ۱۲ ۰ ۷" 
(۵) تكوين ۱۲ ۰ ۸ 


ات 


مصر ۰ ولا اعتزل آخاه لوطا و قل خيامة الى و بلوظات ممرا ال 
فى حبرون » وأقام عندها « بنی هناك مذیحا للرب !!! » ء وکا 
كل ذلك قبل أن يولد لابراهیم ولد » ولا يذكر بعد ذلك أن 
ابر اهیم بنى مذابح أخرى للرب » وقد اندثرت آثارتلك المذابح 
ولم بعد لبنی اسرائیل غير هی‌کل بيت القدس وان لم يكن 
لابراهیم بد فى نائه ٠‏ آما البيت الذی بناه ابرأهيم وبقى خالد! 
على الزمن فهو البيت الذى آقامه حيث أسكن ابنه اسمعيل 
وتفجرت بثر زمزم وان لم تشر التوراة اليه الا أن تاريخ المرب 
ی کده وبذكره القرآن فى مواضع كثيرة ه « ان اول بيت وضع 
لناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ٠‏ فيه آیات بینات مقام 
ابراهيع ومن دخله كان آمنا (؟ا » ۰ 

والحكمة فى اختيار بيت المقدس قبلة آولی للمسلمین ثم‌التحول 
عنه الى الکعبه هی الحكمة فى تو كيد هذا المعنى من وحدة الدين 
الالمی وهوالمعنى الذى آشار اليه القرآن وأكده فى أكثرمن موضع 
حين دعا ما سبق من أديان بالاسلام وحين قال ان الأنبياء السابقين 
كانوا مسلمين وبعثوا برسالة الاسلام » ومما يويد ذلك أن هيكل . 
بت المقدس قد دعى فى القرآن باسم » السحد الأقصى » تمسزا 
له عن المسحد الحرام وهو الکعبه « سبحان الذى آسری تعنده 


(۱) تمكوين ۱۷ ۰ ۱۸ 
(؟) آل عمران آبة 95 ب ٩۱۷‏ 


۱۳۹ ب 


ليلا من السحد الحرام الى المسجد الأقصى الدی باركنا حوله 
لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير )١(‏ » ۰ 
٠‏ وترتبط بهذا المعنى أيضا حكمة الاسراء والمعراج ففى الاسراء 
سرى محمد با ثار من سبق من الأنبياء فيقف عند جبل سيناء 
حيث کلم الله موسى ثم بقف مرة أخرى عند بيت لحم حيث ولد 
عیسی وينطلق بعد ذلك الى بيتالمقدس حيث يلقى ابراهيم وموسى 
وعيسى فيصلى معهم على أطلال هيكل سليمان » ثم يرتقى المعراج 
مرتکزا على صخرة يعقوب فيصعد به سراعا الى السموات فيلقى 
فى طريقه الى سدرة المنتهى آدم ونوحا وهارون وموسی وابراهيم 
وداود وسليمان وادرس وبحيى وعيسى ١ ٠‏ 

فحكمة الاسراء والمعراج فضلا عن آنها تمثل وحدة الوجود فى 
غایه كماله وجلاله فانها تمثل أيضا وحدة البركة والرساله التی 
تمثلت فى هذا الرعبل من الأنبياء والمرسلين الذين لقى محمد فى 
اسرائه ومغراجه وهى خير مثال لوحدة هذا الدين الذى بعث به 
الأنبياء على اختلافهم ۰ 

وقصة ابراهيم التى يقص القرآن هی قصة رجل آلهم مالم يلهم 
غيره من الناس فتبين ضلال قومه بعبادتهم لأصنام يصنعها أبوه » 
لا تفقه ولا تعى » وسال أباه كيف يعبدها وهىمن صنع بده ؛ 


١ الاسراء آبة‎ )١( 


حت 116 شتا 


وانصرف شلب وجهه فى السماء يتأمل جلال هذا الكون وما عسى 
تكون تلك القوة الىدعة الخلاقة التى سوته وأحسنت صنعه وظنها 
القمر ثم ظنها الشمس و لکنه‌رآی القمر والشمس يخضعان لابخضع 
له ساثر الخلق حتی هداه الله فاسلم وحهه اليه « فلماجن عليه 
الللل رأى کوکا قال هذا ربی فلما آفل قال لا أحب الافلین ٠‏ قاما 
رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما آفل قال لئن لم يمدنى ربی. 
لأكونن من القوم الضالين ٠‏ فاما رأى الشمس بازغة قال هذا رى 
هذا أكبر فلما أفلت قال با قوم انی برىء مما تشرکون»انی وجهت 
وجهىللذى فطرالسموات والأرض حتيفاوماأنا من‌المشر كين ۰۲۲ 


۰ س 


ولم پنجح ابراهيوفى هداية قومه فهحرهم بعد أن نجاه اللهمنهم 
وارتحل غربا نحو فلسطین ثم نزل منها الى مصرحیث حلت بالبلاد. 
مجاعة ثم صعد الى فلسطین مرة آخری وقد حمل معه هدابا اللك. 
ومن بينها جاریه هی هاجر التی آولدها بکره اسمعیل بعد آن‌دفعته 
زوجه سارة الى الدخول‌ها اذ لم تنجب هی لابراهیم وما أن شب. 
اسمعيل عن الطوق حتی حملت سارة وولدت اسحق ۰ 

وشب اسمعيل واسحق سوا يلقيان من عطق أبيهما على حد 
سواء وأتكرت سارة أن نکون لابن الحارية ما لانها عند همات 
وأقسمت آلا تساكن هاجر وابنها حين رأت اسمعيل يضرب آخاه » 


(۱) الانعام آبة ۷۹۰-۷۲ 


= 14۱ بت 


ورأى ابراهيم أن العيش لن يطيب للم رآتین‌معا » فحمل هاجر وابنها 
جنوبا حتی اتنهى به الرحیل الى واد قفر تجتازه الرواحل ثسالا 
وجنوبا فخلفهما فيه بعد أن ترك لهما بعض ما نتبلغان به وتفد الماء 
والزاد وأخدت هاجر تجيل طرفها فيما حولها فلا ترى شيئًا فنزلت 
الى الوادى تاتمس ماء وجعلت تهرول بين الصفا والمروة حتی 
أتمت الهزولة سبعا عادت بعدها الى وليدها واليأس يجتاحها 
وخ الماء ينبع تحت قدمه فآروته وارتوت » وحبست الماء عن 
السیل حتی لا بضیم فى الرمال‌و استهوی نبع زمزم بعض القبائل 
خأقامت الى جواره و کانت جرهم آولی القبائل التی آقامت والی 
" جرهم آصهر اسماعیل فاجتمعت فى ذريته دماء العبریین والصریین 
وعرب الصحراء فکانوا ذوی باس وقوة وتمثلت فيهم فضائل 
العرب والمصريين والعبریین ۱۱ ٠‏ 
ويرفع ابراهیم قواعد البیت الحرام کمادته فى اقامه بيت لله 
حيثما بحل مثابة للناس وآمنا ويعهد الله اليه والی ابنه اسمعیل أن 
يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود » ویدعو ابراهيم ربه 
أن یوّمن هذا البلد ويفىء على أهله الخير « واذ ابتلى ابراهيم ربه 
تکلمات فأنمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال 
لا ينال عهدى الطالمين ٠‏ واذ جعلنا الست مثابةللناسوأمنا واتخذوا 


۲ هيكل : حياة محمد ف‎ )١( 


س ۲ | نه 


من مقا مابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسمعيل أن طهراییتی 
للطائفين والعاكفين والركع السجود ۰ واذ قال ابراهيم رب اجعل 
ما مایا اعدو الو مين موحي ی وی 
الآخرء قال ومن كفر فأمتعه قلبلا ” ثم اضطره الى عذاب النار وشن 
المصير ٠‏ واذيرفع راهيم القواعدً من البيت واسمعيل ربنا تقبل 
منا انك أنت السميع العليم ٠‏ رینا واجعلنا مسلمين لك ومن‌ذریتنا 
أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب علينا انك آنت التواب‌الرحيمء 
ربنا وابعث فينا رسولا منهم نتلو عايهم اباتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم ٠‏ ومن يرغب عن ملة 
ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الآخرة 
لمن الصالحين ۰ اذ قال له ربه أسلم قال أسلمتلرب العالینووصی 
بها ابراهيم بنيه ويعقوب با بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلاتموتن 
الا وأتتم مسلمون ۰ آم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب ال موت اذ قال 
a SG‏ ارارم 
ؤواسمعيل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون ٠‏ تلك أمة قد 
خلت لهاماكسبت و لكهماكسبتم ولاتسألون عماكانوا يعملون "*» 

وتقص تلك الآبات البينات رسالة ابراهيم وعهذه فتجمل 
بذلك رآی الاسلام فى العهد الالمى وورثة هذا العهد من ذرتته 
أو من النا سأجمعين » فان الله تعالى ليبتلى ابراهیم وبحربه فیجتاز 
نجرب وت لات اله ويقو برساته م تن لد جح 

ستحق تلك البشری وحلت فيه بركةالله فجعله للناساماما يهديهم 

۱) البقره آبة ۱۲۵ - ۱۳۲ 

بت 


الى الله ويكون لهم قدوة » ويرجو ابراهيم أن يفىء على درته 
ما آفاء لله عليه فتأنيه كلمة الله قاطعة وهی آلا ارث فى عهده فلن 
بناله الا من آمن باه والیوم الاخر وان تقو ال کیت 
لهم امامة أو خلافه أو قيادة ولوکانوا من ذرنه ۰ 

آما الست الذى رفع ابراهيم واسمعيل قواعده بأمر الله فهو 
بيت الله الحرام وهو مقام ابراهيم وهو مثابه وآمن للناس جمیعا 
لا يصدهم عنه آحد ولابروعهم فيه مروع وهو مصلی‌لهم لایمنعهم 
آحد عنه فمن آظلم ممن منم مساجد الله أن يذكر فیها اسمه فليس 
البیت لقبيل دون قبيل ولا لامه دون غيرها ولیس ارثا لأناس 
يمنعونه عمن يريد أو بصدون عنه من تهفو تفسه اليه بل هوللناس 
حمعا وما لأحد عليه من سلطان ٠‏ 

واذ عهد الله الى ابراهيم واسمعيل « أن طهرا بيتى للطائفين 
والعا کفین والرکع السجود » فهو عهد الیهما أن شوم سداننه 
ولیس لهما فيه من حق غير هذا فالبیت بيت الله ولیس ملكا لهما 
ولیس لهما أن يورثاه الى غيرهما-٠‏ 

وتؤوكد الآدات التاليات أمن الست ومن يلوذ به كما تؤكد أن 
الارث للبركة والرسالة فان ابراهيم يدعو ربه أن یفیء الأمن على 
بيته وأن يرز قأهله من الثمرات من آمنمنهم بالله واليوم الآخر 
أما الذين لا يؤمنون فيمهلون قليلا ثم بضطرون الى عذاب النار 
ولیس لهم من فرار ٠‏ 

واذ يرفع ابراهيم واسمعيل القواعد من البيت فانهما ليدعوان 


لب 155 سس 


لله ويبتهلان اليه أنيتقبلمنهما وأنيفىععليهما وعلی ذريتهما نة 
الاسلام وأن يبعث فيهم رسولايعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
فتحل فه بر که الرسالة » رسالة الاسلام » وفیمن‌تبعه بركةالا يمان 
وینتهی اليهم ارث ابراهیم بنعمه الاسلام » فما کان ابر اهیم الا مسلما 
أمر ره اصطفاه الله وذرته لهذا الدين الحثیف الذى بعث عليه 
الأنساء جميعا مند ابراهنم حتی‌محمدعلیهم السلام اجمعين » وتلك 
أمةقدخلت لاتر بطهاصلة بأمةجاءت بعدهاوضلت طريقهافلكل منهما 
ما کسب » ولا محال للتعلق بوراثة قد تقطعت أسبابها فلا تسالون 
عبا کاتو: سور فلکل منهما حساب ولکل منهما طریق ۰ 


وهکذا تقطم تلك الآيات البینات بآن عهد ابراهيم هو عمد 
البركة والرسالة لمن آمن من بعده من ذريته أو من غير ذريته وان 
كازالله قد كرمه أعظم التكريم فكا نكل الأنبياء من نسلهأما الايمان 
فليس وقفا على نسله بل هو للعلمين جميعا » فلا مكان للاختيار 
أو التميز أوالاستعلاء فى أمر نساوی‌فیه الناس أجمعين » والأرض 
أرض البركة وقد كنى الله تعالى عنها بالبيت الحرام هى لله وحده 
يورثها من يشاء من عباده الصالحين وهی للناس جميعا من کل‌قبیل 
ومن كل أمة فانكان الله قد وعد بها ابراهيم فلم يعد بها غیرالومنین 


من در ته ۰ 
و هده هى كلمة الاسلام ف الوعد الالهی لا براهیم ومعنی 


ت 140[ عت 


هذا الوعد الالهى ومدى ما لذرته من حق فى وراتثنه لا يختلف 
ما جاء به الاسلام عما جاءت به المسيحية ولا يختلفان معا عما جاء 
الوم اه 

و قد صدق الله و عده فکان من ابر اهیم أمة كعدد نجو م السماء 


وكان منها أنبياء وملوك وورثت تلك الأمة آرض الیعاد كما قص 
التاريخ بعد ذلك ۰ 


151 بت 


ال#متل‌تادن 
مصداق الو عل 


ولا نجد كتاريخ بنی اسرائيل مصداقا للوعد المقدس 
الذی عاهد الله ابراهيم عليه » ولایعنینا فى هذا الجانب من البحث 
أن يكون الوعد القدس هو وعد الب ركة والرسالة الذی حل فى 
ابراهيم وق کل من‌تبع دینه من‌بعده كما لایعنینا أن بکون‌الاختیار 
للارض ولیس للشعب وانما يعنينا أن نتتبع تاريخ بنىاسرائيل فان 
تاريخهم هو آبلغ برهان علی‌صندق آبات الله فلو كان ما عنو نه 
نتفسیرالوعد الالهی حقا لا كان هناك‌تناقض بين ماعنونه وماجری 
عليه تاریخهم مند كان لهم تاريخ حتی الیوم ؛ ولأصبحوا مند زمن 
بعيدسادةالهلال الخصيب بدلا منأذلايكون لهم فيه ميرك بعير» 
وكانوا يد كه العدد والاتتشار ما ضوق کل ذرية ابراهيم 
الآخرين بدلا من تلك القله التى لا تنجاوز بضعة عشرمليو نا لیسوا 
جميعا من ذرية ابراهيم » ولغدو من الحاه والسلطان ما یفوق كل 
جاه أو سلطان لغيرهم بدل أن يکو نوا أذلاء مسبتشعفينف العالم » 
ولتباركت فيهم كل أمم الأرض بد لآن تنبذهم كل أمم الأرض > 


فليس ف تاريخ بنى اسرائيل ما بوحی بآنهم حقا ورثة هذا الوعد 
المقدس »> والاضل ابماننا بالقدرة الالهية وصدق وعد الله وحاشا 
لله آن ستری وحاشا آن نلغوا بالياطل كما يلغوا به نو اسرائيل ٠‏ 

ويبدأ تاريخ بنى اسراثيل بيعقوب أب الأسباط وقد عرفنا 
كيف نال يعقوب برکه أيبه اسحق بدل أخيه عيسو وكيف أصبح 
بلقب باسرائيل أى الأمير المجاهد فى سبل الله بعدمصارعة له مع 
ملاك الرب « قبقى عقوت وحده وصارعه انساد حتى طلوع 
الفجر ٠‏ ولما رأى أنه لا قدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق 
فخذ يعقوب فى مصارعته معه ٠‏ وقال اطلقنى لأنه قد طلع الفجر ٠‏ 
فقال لا أطلقك ان لم تبارکنی ٠‏ فقال له ما اسمك فقال يعقوب ٠‏ 
فقال لايدعى اسمك فيما بعديعقوب بل اسرائيل لأنكجاهدت مع 
الله والناس وقدرت ء وسال بعقوب وقال اخبرنی باسمك فقال 
لاذا تسال عن اسمى » وباركه هناك ٠ 6» )١(‏ 

وبعقوب هو الحيل الثالث لا براهيم وقد ولد له من زوجه 
« لية » زأوبين وشمعون ولاوى ويهوذا وبساكر وزبولون وابنة 
اسمها « دنه » كما ولد له من جاريتها زلفة ولدان هما « جاد » 
و« أشير » » وولدت راحيل « نوسف » و « شام » وولدت 
جارتها « لهه » « دان » و « تمتالى » فيكون جملة آولاده ابنة 
واحدة واثنتى عشر ولدا هم الأسباط الائنی عشر ١ ٠‏ 


۲٩ - ۲ : ۳۲ تكويين‎ )۱( 


14۸ بت 


وولد هؤلاء الأبناء جميعا ما عدأ بنيامين فى « فدان آرام » 
حيث خدم يعقوب صهره وخاله « لابان » نيفا وأربعة عشر عاما 
وفاء! لمهر زوجتيه على ما تقص التوراة آما شامين فقد ولد فق مكان 
بين آفراته وییت لحم 3١‏ »فى طريق يعقوب عند آوبته الى بيت 
أسه وأرض مبلاده ٠‏ 

وتجرى الروابية بعد ذلك فى التوراة وف القرآن عن نزول 
يعقوب وبنيه الى مصر حبث أصبح لا بنه وأخيهم وسف شان 
عظيم فى بلاط فرعون ٠‏ ويقيم بنو اسرائيل فى مصر زمنا ويكثر 
عددهم ويلقون بعد رعاية فرعون بوسف ذلا منن آتوا بعده من 
الفراعين فقد خافوا كثرتهم كما خافوا خياتتهم كما تقص التوراة 
ورأوا فيهم شعبا غريبا لايؤمن جانبه ولا يرجىولاءه فاستعبدوهم 
« فاستعيد الملصريون بنى اسرائيل بعنف ٠هومرروا‏ حياتهم بعبودية 
قاسية فى الطين واللبن وق كل عمل ف الحقل » كل عملهم الذى 
عملوه بواسطتهم عنفا (؟) » ٠‏ 

ويبدو أن المصريين لم يستطيعوا هضم بنى اسرائيل ف بيثتهم 
ول يتمثلوهم كما تمثلوا كل نازح من الغرباء اليهم واحتفظ 
بنو اسرائيل بطباعهم ومأثوراتهم وكل مقومات حياتهم بعيدة عن 
تأثير المصريين فعاشوا غرباء بينهم وليس للغريب ف الوطن النازح 


(۱) تكوين ۳۵ :۱۱۰ :۲۰ 
() خروج ۱۳:۱ ۱۰ 


16٩ بت‎ 


حق الأصيل مهما تقادم عليّه العهد » فالولاء للوطن ألفة ورباط 
ولیس للغررب رباط أو ألفة لوطن شعر أنه لاينتمى اليه » ولعلف 
ذلك مافسر آمر فرعون شتل الأناء م نالمولودين دون البنات فان 
اش یی ال ال قوق بدفع بالاناث الى ذکور آخرین من غير أبناء 
جنسهم ویکفل هذا التزاوج انصهار الشعب الغريب ف الشعب 
الأصيل وانكان الفسرون‌شولون بغيرهذا » وآن العرافین قد توا 
لفرعون بان سيولد ف بنى اسرائيل ولديغلبه وتكون نهایته على 
يديه فأمر بقتل کل مولود من الذكور ۰ 


وتمضى التوراة والقرآن فى قصة موسى وكيف ولد فأنفقذه 
الله من أمر فرعون ورده الى أمه وكيف نشا فى بیت فرعون حتى 
اشتد عوده ولم ینس آرومته فقشل مصربا دفاعا عن عبرى وقر 
بعدها الى أرضمدين ناجيا بنفسه حيث تزوج صفورة ابنة يثرون 
كاهن أوامير مدين وعاش هناك زمنا حتى بعث الى نی اسرائيل 
رسولا ونبيا وليصعد بهم الى أرض کنعان » وده الله با یات‌من 
تفه وارضل عه أخاة ارون تسا لد من آووهه 


وصعد موسى ببنى اسرائيل من مصر وغاضت مياه البحر آمام 
بنى اسرائيل ليسلكوا طريقا ذللا ولحق به فرعون فاطبقت عليه 
مياه البحر فكان منالمغرقينوتمت معحزة السماء ونحا بنو اسرائيل 
من بطش فرعون ومن استعباد الصرین » وخرجوا الى برية 
سيناء » لكنهم وقد جبلوا على الذل والغدر والنفاق والضلال 


E o ES 


كفروا بأنعم الله وصوروا لأتفسهم عجلا من ذهب عبدوه فضرب 
علیهم التيه فى البريةأربعين عاما ولم يشا الله أنيبطش بهم كمابطش 
بعاد وثمود وقوم لوط وله فى ذا كحكمة فالخير والشر توأمان 
منذ بدء الخليقة » ومن‌عمل صالحافلنفسه ومن أساءفعليها » وانالله. 
ليمهل ولكنه لايهمل » « ومن کقرفامتعه قليلا ثماضطره الىعذاب 
النار وش المصير » » ولكن رحمتهتعالى قد وسعت كل شىء فاذا 
وسعت رحمته بنى اسرائيل بعد ضلالهم » فليضرب الله بهم مثلا 
آخر غير المثل الذى ضربه بقوم عاد وثمود ومن ضل من قبل » 
وليكون مثل بنى اسرائيل مثل من يحتبيه الله ونفضله بنعمائه 
ويكرمه ببركته فیکفر بآنعم الله ویبرکنه تعالى فتحل عليه اللعنة 
الى يومالدين وتبقى_اللعنة فيهوق ذريتهعبرة لمن یکفر بأنعم الله » 
ويضلسعيه ف الحياة الدنيا » وسقى المثلحيا نتحدد اللعنةو تعاقيها 

وهكذا كانت حياة بنى اسرائبل مد أن کانوا حنی اليوم 
أمثولهللبشر » وذكرى باقية حية لمن يكفر بنعمة الله ٠‏ وأول آثار 
هذه اللعنة الأبدية أن تزول عنهم البركة وتغيض عنهم النعمة»فهاهم 
بعد أن خرجوا من سيناء الى قادش من مشارف آرض کنعان 
عتنعون عن‌دخولها خوفا وهلعلمنسكانها ويقولونلوينى : اذهب 
آنت ورىك فقاتلا اناههناقاعدون ۰ فكأ نهم بعد کل ما مر بهم من 
آحداث وماشاهدوه من معحزات السماء لا سْقوق وعد الله نصره 


مد ۱0۱ .خت 


اياهم » ويقجدوزعن دخو[ الأرض التى كتب الله لهم » وقال الذين 
ذهبوا يكتشفونها ان « الأرض التى مررنا فيما لنتحسسها هی 
أرض تأكل سكانها وجميع الشعوب الذى رأينا فيها اناس طوال 
القامة ه وقد رآنا هناك الحمايرة بنى عناق من الحابرة فكنا فى 
اغا كالحراد وهکذا كنا فى أعينهم )١(‏ » ۰ 


وغضب الله عليهم وأراد ليبطش بهم لولا أن تشفع لهم موسى 
« فان قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذينسمعوا 
التى حلفت لهم قتلهم ق‌القفر ٠‏ فالان ل حظم قدرة سمدی كما 
تکلمت قاتلا » الرت طويل الروح كثير الاحسان يعفر الذف 
والسيئة لکنه لا ببریء بل بجعل ذنب الاباء على الابناء الى الجیل 
ا الشعب كعظمة نعمتك وكا 
غفر تلهذا الشعب من مصر الى ها هنا ٠‏ فقال الرب قد صفحت 
ان جميع الرجال الذين رأوا مجدى وآیاتی التى عماتها ف مصر 
وق البرية وجربونى الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولى ٠‏ لنيروا 


۲۳ - ۲۲ ۰ ۱۳ عدد‎ )١( 
۲۲ - ۱۵۰۱6 عدد‎ )۲( 


تب o‏ ا 


وضرب الله عليهم التيه فى البرية أر بعين عاما بدل أن ببطش بهم 
حتى فنى ذلك الجيل الذى شهد معحزات الرب وعصاه فكانت 
تلك أول لعنة تنزل ببنى اسرائيل » فالحرمان من‌دخول الأرضالتى 
وعدهم الله والفناء فى التيه كانا قرينا عصيانهم وكفرهم بأنعم الله » 
مما نيد ما قلناه من قبل وهو أن الوعد للبركة والرسالة وان 
الاختيار للأرض وليس للشعب فمن حلت فيهم البركة والرسالة 
كانوا هم الموعودين بالأرض » وقد ضلت البر که بنى اسرائيل حين 
کفرو! بالرسالة فکان الحرمان من الارض الوعودة جزاء ذلك » 
فلم يكن وعد الرب مطلقا من كلقيد أو شرط » بل کان قرین‌الوفاء 
بالرسالة » وسنری أن الله حين اختار بنی اسرائيل للبركةوالرسالة 
ووعدهم بالأرض القدسه قد ضرب به ممثلا للناس » فمهما كانت 
قربى العبذ الى لله فليس له من برکنه شىء ما لم يف بعهده ويقوم 
برسالته فلن بميز الله انسانا على انسان أو قبيلا على قسل الا اذا 
كان قريبا الىالله بالايمان والتقوى . 

وبعد أن خرج بنو اسرائيل من تیههم الى حيث كانوا فى قادش 
وهی واحة معشبة فى برية « صين » الى الشمال من جبل الطور » 
حيث کلم الله موسی » برد اليها الرعاء وصدرون وسط هتذا 
القفر» وجد مومى أن مماكة آدوم تقوم فى طريقهم الى ,شرق الأردن 
حيث رأى أن .يمر ببنى اسرائيل قبل أن يعبر الی أرض كنعان » 
فٌرسل اليهم رسولا يتاذ نهم فى الرور فانوا » ودار موسى ببنى 


شتت: ۱ 1.۵ بت 


اسرائيل حول بلاد آدوم فضاقوا بمشقه الطريق وجفاف العيش 
ويرموا بموسى وربه فأرسل عليهم حيات تلدغهم ومات منهم عدد 
کر <: تى استعفر لهم موسى ليرفع عنهم الحيات » وداوم موسى 
على السير وحارب فى طريقه الأمورين واتتصر علیهم كما انتصر 
على عوج ملك باشان ثم نزل بقومه الى عربات ماب عبر آردن 
o‏ 
سکن ومقاما > وان شم ام تف سيط مسي ل لد 
ا ا ر ا 

وحرم موسى على الاسرائيليين امتلاك آدوم فهى لأبناء عمومتهم 
بنی عیسو کما حرم علیهم کذلك امتلاك آرض ماب وعمون فهی 
لأناء لوط .ثم آتم رسالنه ووصاناه الأخيرة اين نی اسر ال 
وخلف عليهم بشوع بن‌نون‌ثم تر کهم‌وصعد الى جبل «نبو» وحيدا 
ليموت » قبل أن تطاً قدمه أرض الميعاد ٠‏ 

* كنع نت 

ل و SG‏ 
طوال تر بخها يسبع قبائل تنمتع بنوع من الاستقلال الداتی 
احا نا وتخضم فى آغلب الاحیان لحکم الدول القوية الحاورة 
کمصر وبابل وأشور ٠‏ وحين آفل نجم السامیین ف الملال 


شتا 10 ند 


الحصيب وبزع نجم الشعوب الهند و آورية كالحيثيين والفرس 
واحدة بعد الأخرى فامتد اليها سلطان الحيثيين واجتاحها الفرس 
ثم الیو نان فالرومان حتى E e‏ نطاق الدولة 
الاسلامية الكبرى حتی سقوط الخلافه العثمانه فى ختام الربعم 
الأول من القرن العشرين » ففرض عليها الاتتداب البريطانى فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

ولكن غلية العناصر السامية على فلسطين ظلت سائدة لا تناثر 
بنزوح العناصر الحديدة التى سادتها طويلا » وان لم تتمتع بنوع 
العناصر العديدة فى البوتقة المريية الکبری التی جمعت الجنس 
السامى أو العربى لأول مره ف التاريخ وأصبحت فلسطين حزعا 
من بلاد العروبة التى وحدها الاسلام فى نطاقه الكبير ٠‏ 


۰0 ۶ 


قواعد الامبراطورية المصرية التی امتدت الى آعالی الفرات على بد 
الأحامسة والرعامسة وسادت تلك البقاع قرابة خمسة قرول 
بعد ذلك ۰ 

الا أن السيادة المصرية على فلسط بن لم تكن قوببة على الدوام » 
وكانت تتآثر الى حد بعيد باهتمام فرعون بالامبراطورية وبمايبذله 


نت 0 ۱۵ ات 


سنج ۳ النفوذ ف ا »> وسدو أن الماع 
E‏ یی ی ورن 
الناسب الدی تضعف فيه السيادةالمصرية على البلاد فشدخلو نها 
آمنين » ولعل فى ذلك ما يفسر نبوءة التوراة بمنع موسی عن‌دخول 
أرض كنعان فقد حضرته الوفاة وقومه بعسكرون فى أرض مواب 
مقابل آریحا » فآراد أن يخلف على قومه من يثق بصدقه وحسن 
قيادته حتى يضمن طاعتهم له بعد وفاته ٠‏ ويرى بعض المؤرخين أن 
موسى لم يكن نبيا فحسب وانماكان قائدا وسياسيا أيضا » وحين 
حضرته الوفاة لم يكن هذا الوقت المناسب قد آن لبنی اسرائيل 
لدخول أرض كنعان » وليس هناك من ينكر أن مومى بعدما قام 
به من جهد فى قيادة بنى اسرائيل والخروج بهم من مصر لم دكن 
برغب فى الدخول الى أرض كنعان على رأس قومه ؛ لولا ما عاقه 
عن دخولها قبل ن تحضره الوخاةسؤاءكانالسبب دينيا آم سياسياء 


ويقال ان زحف نی اسرائيل الى أرض كنعان واستيلائهم على 
سهل الأردن كان فى أيام الفرعون امنحوتب الثالث ففی نماية 
حكمه وبداية حكم أخناتون بدأ ضغط الحيشين من الشمال على 
أملاك مصر » وفى لوح من ألواح تل العمارنة اكتشف عام ۱۸۸۷ 
ما شير الى طلب النجدةمن فرعون مصر لصد زحف الحيثيين على 


هه 9۵0 


فلسطین من الشمال وزحف آقوام آخرین سمون «العبيرو» أو 


کا 0 نت 


الخضيرو « 11٩11١١‏ » من الحجنوت والشرق ويرى عض الم رخين. 
أن مد تن َال لمم » العسيرو أو الخبيرو ( هم 
العمر دون ١‏ 7 

ولم يكن ما يعرف بالملوك فى تاريخ فلسطين غير رؤساء عشاثر 
أو شیوخ قبائل لا يمتد سلطانهم ال ىأكثر من المدن التی‌بحکمونها 
أو الأراضى التى سلکونها ولو لم تتناو لهم آسفار العهد القديم لعبر 
3 ۳ 0 وري دائما بع .9 ۳ 


يف 00% 


لف 0% 


سليمان ولا نجد لهده اقبائل کا نید لاسرائيلة كرا فالدونات 
البابلیه والأشورية الا حين اجتاح الملك نبوخد نصر الیابلی مملكة 
بهودا ودمرها وتقل اليهود سبابا الى بابل » وحين اجتاحشلمناصر 
الأشورى المثامرة وشتت سكانها الى حيث أغفلهم التاريخ فلم 
سمع لهم ذكر بعدها ۰ 

ومن تلك العشاثر والقبائل التی‌ذکر العهد القدیم : الادومیون 
فى جبل سعير الى الجنوب من البحر الميت » وينو مؤابو بنوعمونه 


Learsi, Rufus : .ظ‎ 39 (1) 


اس 10۵۷ رت 


و بنوجلعاد وبنوباشازعبر الأردنشرقا » ثم الکنعا نيونوالأموريون 
والجوشيون والفرزيون والیبوسیون والعمونيون الى الغرب من 
الأردن ٠‏ وقد ذكر العهد القديم الحيثين بين هؤلاء » ولم يكن 
الحيثيون من الجنس السامى بل أنهم أحد الفروع الهندوأوربية 
وكانت لهم مواقع واشتباكات مع المصريين آشارت اليها النقوش 
والمدونات المصرية بالتفصيل كما عقد أحد ملوكهم معاهدة مع 
رمسيس الثانى فرعون مصر بعد أن خاض‌معه عدة معارك كانت 
آعلاها ذكرا معركة قادش فى تخوم لبنان » كما ذكر الفلسطينيين 
أضا وهم سکان الساحل الحنوبی لفلسطين ولسسوا بدورهم 

من الفروع السامية بلكانوا من .شعوب البحر الأبيض: المتوسط > 
تلك الشعوب 2 ترجع ا الى لأناضولبينٍ القدماء 


مه 0% 


i‏ الكتعانين كما e IE‏ وان حرت این وس 


رای بن ون تناولتها الأسفار الأخيرةمن العهد القديم ٠‏ 
0 القد ما a‏ بين الحيشيين 


وم 0% 
مهم موه 


»ه.؟ ووه* 


وکا یا 


تس 1۵۸ بت 


ولكن لعله حلم من أحلام بنى اسرائیل‌امند بهم الى أمل التغلبعلى 


مج وووه 


فیقتحم أرض کنعان ويقضى على تلك الأقوام التی تملکها لنکون 
ملكا لبنى اسرائيل وحدهم > فعبر الاردن واقتحم آرحا وعای 
ودمرهما ثم التقى مع حلف من ملوك أورشليم وحبرون وبرموت 
ولخيش وعحلون فأوقع بهم الهزيمة » ووقعوا فى بده‌آسری‌فقتلهم 
وصلبهم نهارا با کمله ۲۱۱ » ثم خاض حروبا أخرى مع عدد من 
الملوك الآخرين وأوقع بهم هزائم آخری واستولى على أراضيهم» 

ولم ستطع يوشع بن نون ف حياته أنيستولى على كلأراضى 
فلسطين وبقيت بيت المقدس التى يملكها اليبوسيون عصية عليه 
يستطيعوا القضاء على القبائل التى أنباتهم التوراة بالقضاء عليها ٠‏ 


وبعد یوشع بن نون لم شم ف بنى اسراثیل لثلاثة قرون ونصف 


أوشكت الفرقة أن تهددهم بالزوال والضياع » وانقلب الرعاة 
زراعا مستقرین وغلبت علیهم حضارة الشات الزراعة فجفتهم 
خشو نه الصح اء الی‌طر اوه الدن و لین الاستقراروهحر وا عقائدهم 


كك 


الى عقائد الكنعانيين فعبدوا البعل اله الکنعا نین بدل عبادة الله 


o: 
e 5 


والحیثبین والأقوام الأخرى الحاورة علی‌تقاليدهم » واتصلوابتلك 
الأقوام بالزواج والصاهرة حتی آوشکت تلك الأقوام آن‌تتمشلهم» 
وكان موسی حریصا على آلا یادن لقومه بالتشبه بتلك الأقوام 
حتی لا تعاب و ثنيتهم عبادة بنی اسرائيل ووحدانيتهم وآنذرهم 
سوء النقان ان نسوا ذلك ۰ 


و سدو آن‌تلك‌اللاد لم تنأث ركثيرا بدخول بنىاسرائيل » فلم بعد 
نزوح بتی اسرایل الى آرض کنمان أن یکون هجرة آقوام جفتهم 
الصحراء الى الارض المرعة الخصبه » ولم تكن فلسطین وحدها 
بل كانت منطقه الهلال الخصیب جمیعا منطقة صراع حاد بين 
سکان الصحاری وسکان السهول فكثيرا ما اجتاح سكان 
الصحارى » حين تضغط عليهم الصحراء بحفافها a,‏ 
السهول فقصوا على حضارتهم » وغالبا ماقضوا عليهم أوحملوهم 
على النزوح الى مناطق آخری » الا أن نزوح بنى اسرائيل الى 
آرض کنعان لم ترك مثل هدا الاثر فقد استقر الاسرائيليون 
وامتلکوا کثبرا من الأراضى التی غلبوا علبها وآقاموا الى جوار 
الأقوام الاصلیین وطبعتهم حياة الاقليم بطابعها فحالفوا قوما 
وحاربوا آخرین كما كانت الحياة بين تلك الأقوام تمسهاقبل نزوح 
الاسرائيليين وبعد نزوحهم ٠‏ ولم يكن غريبا اذن أن تطبع الحياة 


سد وا | اس 


الجديدة هو لاء النازحين الحدد بطابعهما العلات 1 أو أن تمثلهم 
هؤلاء الأقوام فى داخلهم فانهمم تون جميعا ء اذا استثنينا 
الفلسطينيين »> الى أرومة واحدة هی التى تعرف بالسامية ٠‏ 


مه موه 


ولم NEEL‏ موی ان ی 
ما يشير الى الرغبه فى اقامة ملك أو دولة لاسرائيل بل أن قسمة 
الأرض بين آسباط اسرائيل تحب فى حد ذاتها نزعة المللكية أو 
الدولة » وكل ما حرصت عليه شريعة موسی ألا تضيع بينهم 
تلك الرابطة العنصرية التى تجمعهم فى نطاقها حتى لا تطغى عليهم 
وثنه الأقوا م الآخرين اذا ما تفرقوا شيعا فان ذلك قمين بأنيدذيبهم 
فى الشعوب التی يتصلوزبها اتصالزواج أومصاهرة » أويختلطون 
بها نزولا على العادات الاجتماعية للقربی والحوار ٠‏ 


ولم يكن عمل القضاة ‏ فى ذلك العهد الذى عرف عمد 
القضاة فى تاريخ بن ىاسرائيل الا احياء جذوة العنصرية الاسرائيلية 
والابقاء على وحدة الشعب الاسرائيلى وتقاليده > ند كيرهم 
بالشربعة والوصابا وعهد الرب ونذره ووعيده. ان ضلوا » وآحیانا 
كانوا هودونهم فى غزواتهم أو بدفعون بهم أعداءهم ٠‏ 
ورأى. بنو اسرائيل أن يكون عليهم ملك كما على الأقوام 
الآخرين ؛ 4 وتقدم شيو حهم الى صموئیل آخر فضاتهم ليختار لهم 
ملكا يقودهم ويدفع عنهم أعداءهم ویدینون له بالولاء على غير 
هوى منه فقد حذرهم صموثئيل من استبداد الملوك وآندرهم بآلا 
E‏ ۱ 
)م ١‏ آرض الميعاد ) 


سمح اليم الرن اذا ما استصرخوه من استبدادهم (١)اء‏ واختار 
لهم صموئیل شاءول ملكا « شاب وحسن ولم يكن رحل ف نی 
سرایلآحسن اين كيه » فمافوق كاذ الول بو سيد 0" 
من القبائل الأخرى وخاصة ا ا ار 
ات درز داود 0 , ۱ سرالیل 
تا ی ار 
حبهنه آو قعته أرضا 4 #۳ اختطف داود س سف حالوت واحتز به 


مه موه 


در وعه اه کی ۳ ودق حسمه بالمسامير عا 2 
آسورا بیت شان ۲ ووقعت الحرب بين ست داودوبيت شاءول 

وق عمد داود بلغ ملك بنى اسرائيل ‏ كما جاء فى سفر 
فيو ل مهن فا وأحرز اتتصارات عديدة ضد أعدائه ونی 


(۱) صموئیل الاول ۸ : ۲۰-۱۰ 
(۲) صنموئیل الأول ٩‏ :۰ ۲ ۲ 
Wells : C. XXI, 1”. 84 )۳(‏ .1.0ل 


115 بت 


الرب ببناء الهيكل » فقد خص الرب بذلك ابنه سلیمان» ولمتمض 
أنام داود هینه فى بنی‌اسراثیل‌فقد اغتصب ۳ نيه «أمنون» أخته 
لأسه «ثامار» وغضب شقبقها «آشالوم» لدلك فقتل آخه انتقاما 
لعرض شقیقته وفر هاربا » ثم أذن له آبوه بالعودة وعما عنه » ولم 
بصبر آبشالوم ليرث ملك أببه بعد موته وتعحل اللك فخرج على 
أبيه ثاثرا وخاض ,اآتباعه. معرکه خاسرة قتل فیها ضد آتباع أبيه ؛ 
ولم يلبث داود أن واجه ثورة آخری قادها رجل من سبط بنيامين 
وقفی علها » و کان قد آسن وأشرف على نهاية العمر ٠‏ 


وخاض داود مار عد ده صد الأدومسين والعمو نىن 
والمؤابيين وأوقع بهم واستولی على أراضيهم بالرغم من وصايا 
موسی لقومه بسالتهم وتحريم أراضيهم على بنى اسرائيل ممايدل 
آصیح اتحاها دنو ا 2 التملك والسيطرة ۰ 


علیهم آنها جعلت من بنی اسراثیل قوةلا بستهان بها وسط‌جیرانهاه 
حعده دامر ارب 4 وأو تى سلىمان کا و حکنه وكانت أنامه أيام 


بت ۱۱۲ بت 


سلام ورخاء وتحاوت الآفاق آخار حكمته فحاءته ملكة سسا 
تخطب وده وتنهل من بنابیع حكمته ٠‏ ویدو من آخبار سليمان 
أنه لم يكنرجل دين بقدر ما کان رجل حكم وسياسة واذلم تكن 
له نزعه آسه الحربه فعاش ى سلام 3 حبرا نه فعاهدهم وعاهدوم 
وقوی هذا الرباط السیاسی بالصاهرة فد فتزوج من من انه فرعون مصر 
كينا تزوزج بغيرهامن كل ببت عقد معه‌مسثاق ود وصداقه » و کان 
محما للنساء وان النساء السيدات وثلثمائه من 
السراری » (۱)مم ابنة فرعون ما بين« موایات وعمونینات 
وأدوميات س وحیثیات من الأمم الذين قال عنهم الرب 
اسرائیل تدخلون الیهم وهم لا بدخلون الكو لانهم بمیلون 
قلوبكم وراء الهتهم (۲ 
ونم تتحارة ساممان ق‌البر والبحر فسارت‌القوافل آمنه ماين 
مصر وبابل ومخرت سفائنهالبحر فى ك لصوب » ومن ميناءعصيون 
جابر على خليج العقبة آبحرت الى أوفير وعادت محملة 
بالذهب والعطور ۰ 
وبنی هیکل آورشليم بیتا لارب « طوله ستون ذراعا وعرضه 
عشرون وسمکه لائون ذراعا والرواق قدام هیکل البیت طو له 
عشرون ذراعا حسب عرض البیت وعرضه عشرةآذر ع دام ابیت "۳" 
(۱) اللوك الأول ۶۱۱ ۲ 


(۲) اللوك الأول ۱۰۱۱ - ۲ 
(۲) الاوك الأول 1 ۰ ۲ - ۳ 


م۱116 بت 


ولكن سايدان آبهظ كاهل شعبه بالضرائب‌والسخرة ٠‏ وبدت 
العداوة سافرة بين آسباط الشمال واساط الحنوب تلك‌العداوة 
التى أدت ف النهاية الى انقسام مملكة سايمان الى مملكتين ٠‏ ولم 
تنه حباة سلیمان حتی کانت‌النذر قد آذنت بزوال اسرائل و آفول 
فترة الرخاء والاستقرار الوحدة فى حاتها ٠‏ 


ولم تتحقق ننوءة آرض الميعاد فلم بعد ملك داود وسلبمان ی 
أقصى اتساعه منطقة التلال الداخلية فى فلسطين : ولم يزد عايها 
شيئا » ولم نتآت لننی اسرائيل بعد ذلك أن تكون لهم مملكة بمثل 
هدا الاتساع اذا جاز لنا نسمى ذلك اتساعا » وانقسمت الملکه 
بعد وفاة سليمان الى مملكتين : مماكة اسرائيل فى الشمال ومملكة 
جهودا فى الحنوب ٠‏ 


وكانت مماكة اسرائيل أعز شرا من من مماكة يهودا وأكثر ثراء 
فقد جاوزت مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة بهودا » وانضم اليها 
عشرة أسباط من نى اسزائيل قسميت مملكة الاسباط العشر ونما 
بقى فى مملکه‌بهودا سبطان هماسبط يهوذا وسبط بنيامین» وكانت 
أرض الشمال أشد خصوبة من أرض الحنوب » ومدنها أكثر بهاءا 
واتساعا من مدن الحنوب » وكانت على طريق الرواحل والتحارة 
وهی ميزة لم تكن لمماكة بهودا » اذ اكان ثمة سلام بين فضر ودول 
ما بين النهرین ء فاذا لم يكن سلام فان مضيرها معذقٌ مصير الحرب 
دين القوتين المتنافستين فى. الهلا لالخصب‌ولانهما ا هولع ل ذلك 


E اط‎ 


مما عجل بزوالها قبل أن تزول مملكة يمودا بحوالى قرن 


وذ صف قرن ٠‏ 


ولم شيك تیان فا اغا امه او لاش ان 
سواء فى الداخل أو من ناحبه أعدائهما فى الخارج فالشورات 
الداخلبية تنوشهما والعدو طرق أبوابهما والواء والحاعات 
اها ا تاه رت ات تفا ينها وت ارت 
الحاورة » ولم تعد شر بعة موسی تلهم نی اسرائیل وتلهب خيالهم 
كما كانت من‌قبل » وغدا شعورالاضطهاد والخوف‌هوالدی سیطر 
على أعمالهم ویسیر حياتهم وغذت التكبات التى حلت بهم طوال 
تاريخهم هذا الثبعور بالخوف والاضطهاد فدفعهم الى نوع من 
الشذوذ الاجتماعى أصبح أحد خصائصهم البارزة فيما هد هو 
شذوذ الاستكانة والعزلة انعكس علی‌طباعهم فآنحب القسوة التى 
طیعت سلو کهم حیال عبر هم ممن ليمسوا من بنی اسراثيل » ونيا 
آواصر الألفةفيما بينهم فغدت روح العنصربه الیمودیه وآورت 
ضرام التعصب القومی والدينى بين صفوفهم وشدتهم بعضهم 
الى بعض برباط من التآ لف على طول ما باعدت بينهم المرقة 
والتشتت فى أرجاء الأرض ؛ وأصبحت التوراة التى ضلوا سسلها 
ؤحادوا عن شريعتها على حاة أنبيائهم وكها نهم هى الملهم اد 
لعنصربتهم » ووحدتهم طوال خمسة وعشرین‌قرنا منالمحنوالمعامرة 
والاضطهاد والنشتت ٠‏ وأصبحت البهودهه فى اما نهم دنا ودوله 


بت ۱1٩‏ مس 


فكانت الصهو نه العالمية تناج هذه العوامل التی تفاعلت جميعا 
ف بوتقة العنصرية الضيقة والتعصب المقيت ۰ 


وقد أضفى اليهود على تاريخهم ألوانا من المجد والأهمية » على 
حين أن التاریخ يعبر بهم عبورا هينا ضئيلا » ولولا التوراة ماذكر 
التاریخ عنهم شيئا » فلم تکشف الحفريات لهم عن آثرخلفوه ولم 
تثم الدونات التاريخية الى هذا التاریخ الذى أسهبت التوراة ف 
ذكر تفاصيله » فليس فیما دوتته مصر عن الحقبة التی عاشها 
الاسرائيليون بينهم ذكر لهم ولا لقصة الخروج أو أرض كنعان 
مع ما كان لمصر فى فلسطين من دور بالغ الأهمية أفاضت فى ذكره 
المدونات والنتقفوش المصرية القديمة ٠‏ وعلى طول ما عاش 
الاسرائيليون فى فلسطين وكثرة ما خاضوا من حروب ضد جيرا نهم 
فى أرض كنعان لا نجد ذكرا لهم ولا لحروبهم ف المدوناتالمعاصرة 
مما بدل على أن الاسرائیلیین لم یکو نوا غير شعب قبلى مغمور 
ولم‌تکن حروبهم غير حروب قبلية ضئيلة ولا تذكر التوراة أنهم 
استطاعوا أن يملكوا فلسطين يوما ما » فانهم لم يستولوا الا على 
وأراضيهم على كثرة ماقاموا به من هجمات عليها » بل آن سلیمان 
فى أوج مجده لم يكن غير ملك صغير بحكم مدينة صغيزة أ وان 
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-- ۱1۷ = 


ما أضفته عليه القصص والأساطير من مجد وجاه وثروة ليس الا 
تقديرا نسبيا قاس بمن حوله منالماوك القبليينقفلسطين » فهيكل 


بأبعاده التى جاءت فى سفر الملوك » كونه معبدا صغيرا سکن أن 
تحويه ‏ كما يقول وبلز # كنيسة من کنائس الضواحى ٠‏ واذا 
قسنا هيكل سليمان بمعابد الصریین والبابليين لغدا پناءا ضئيلا 
الو حو ره ارج رق" لاهو تلا قات کیان یا كل 
القبائل الكنعاننة والفلسطنية فيداحيالها بك لهذا الرواءوالحلال » 
كما قاست تاريخ اسرائيل بتاريخ تلك الأقوام المجاورة فغدا 
الها بارزا ملحوظا ٠‏ 


وكانت نهابة مملکتی اسرائيل الشمالية والحنوسة كنهاة 
الماك التی قامت الی جوارها و نافستها طوبلا فق فلسطین ؛ فقن 
انمت متلكة الشتبال. أو «مملكة اسر اسل, كنا غرفت أو فلت که: 
السامرة كا کلانت تعرف آحیانا نسبة الی‌حاضرتها اة الا 
بد « سرجون الثانی » ملك آشور عام ۷۲۱ ق۰م فقد اسبتولی 
علبها وشتت آساطها العشر کل :مستت وآسکن السامرة غيرهم 0 
Cê‏ تک دک قمع فقو تاکسا الیرم لاه اد 


بت ۱۱۸ - 


الثانی اجتاحها حين وقمتفى طريقه لغزو آشور > وقتل ملكها 
بوشیا عند مجدو فى وادى جزریل وأصبحت بهودا تابعة لمصر 
حتى اغتتصبها نبوخد نصر ملك بابل الحديد فاقام عليها ملوكا 

ضعافا «أتمرون ن نآمره » ولكن أورشليم غدت مركز التأمر ضذه. 
مہا دغه این احشاحها عام “e‏ ف و مزفها شر ممزق و آمر قنهت 
أورشليم وأحرقت وحمل من ی من القتل سیابا الى بابل » وهناك 
أقاموا حتى استولی كورش ملك الفرس على بابل عام ٥۳۸‏ ق ٠م‏ 
خمك اسارهم وآرجعهنم الى آورشلیم لسکوها من حدبد 
وليعندوا بناء الهیکل والدینه ٠‏ 

وصوال ماشرت من سنه قرون مند العودة 7۳ حتی التشتیت لم 
لم شهك هو لاء العاندون نوعا من الاستقرا ر ۴ تلك الر قعها لضشله 
التى آلت اليهم من أرض فلسطين حول أورشليم » ولم تقم لھ 
دولة بالمعنى الحقيقى للدوله ولم بحظ‌وا الا بنوع من الحكم 
الداتى وكانوا على الدوام تمعا للدو له الغاليه ۰ 

وعاش اليهود فى أوشليم على ولاء . مع الفرس و کان الفرس لهم 
عونا فى بناء الهيكل ولكنهم لم س لهم تحصین الدينة وبا 
آسوارها حتی آذن الاك «.ارتحشتا » لساقه البهودی النبى نحيدًأ 
و کان نهیم معه ق‌عاصمنه «(ضوشن القصر» سناء توا آورشلیم۰ 
و شال ۱ ن حظوة الهود لدى ماوك فار س كانت لأسيلبك شاه 
هى الثقة فى ولاء قوم بحرس ون الطریق الرئیسی لازحف بين 


مصر وفارس 
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وما لبثت دولة الفرس أن خرت راكعة أمام جيوش الاسكندر 
الأكبر وخرجكهان أورشليم فى أروع ملاسهم بستقبلون القائد 
الشاب الذی وقف يطرق أبوابها عام ۳۳۵ قءم ويسلمون اليه 
مفاتيحها ويعلنون خضوعهم له وكعادة الاسككندر أبدى لهم 
اعحابه بالههم وتقبل منهم أورشليم ٠‏ 

وتقسم قواد الاسكندر امبيراطورشه الواسعه بعد وفاته فكانت 
مصر وحنوب فلسطين التى تضم بلاداليهود من نصيب بطلميوس» 
وظلت لاد البهود ند کم وراك طالب وود ليا الج ان نين 
۱ نمتع البهو دخلالها بنوع من‌الحکم 
الذاتى تحت سلطان آورشليم تس والجمع المفسس العروف 
بالسنهدرین ٠‏ 


وخلال تلك السنوات والسنوات التى تبعتها كانت فلسطين 
معترك الرحى دين الدولتين المتنافستين اللتين سادتا فى الشرق 
الأدنى بعد وفاة الاسكندر : البطالسة فى الحنوت والسلوقيون فى 
الشمال»وقد حسم بطلیموس الأولهذا النزاع ف البدایه باتتصاره 
على السلوقيين » وتمتع البطالسة شرة هذا الاتتصار طويلا حتى 
اتتصر «انطوخس الثالث» على «بطلیموس الخامس» وانتزع‌منه 


و کان الیهود قد ماوا حکم الصریین فأعانوا انطیسوخس على 
بطلیموس ورحبوا بحکم السلوقيين » الا أن السلوقيين لم برواف 


DE‏ هد 


ما تغله الأرض منزراعةو نصف ماتثمره أشحار الفاكهة كمافرضوا 
عليهم أيضا اعتناق الثقافة الهيلينية ٠‏ 


وجزع البهود من هذا الخطر خطر اعتناق الثقافة المبلينية. 
وما فیها من طقوس وئنیه ونظم اجتماعیه لاتتفق وتفاليدهم 
الستمدة من التوراة » وثاروا بحكامهم الساوقيين فاجتاحم 
انطيوخس الرابع آورشلیم وآعمل القتل فيم ودنس الهنکل وصادر 
آنيته وكنوزه والذیح الذهبى وضمها جميعا الى خزائنه الملكية 
وحمل الكهان قسرا على الثقافة الهيلينية » وأصبح الهيكل معبدا 
مقدسا لزيوس » وغدا مذبح الرب مذبحا لآلهة الاغريق تقدم له 
القرابين من الخنازير التى بحرمها اليهود وأمر بتعمیم الطقیوس. 
الیو نانه 6 و تحریم الراسم اليهودية » وبالاعدام لكل من بخالفذلك٠.‏ 
ولم یکتف بدلك بل أشعل النار فى آورشليم وبيع سکانها فى 
أسواق الرقیق » وشید حصنا جدیدا على جبل صهیون ووضع 
فیه حامية من الجند لتحکم الدینةباسمه ۰ 


وثار جماعه من الیهود بقيادة کاهن من نسل هارون بسبی, 
« متاثياس » اعتصم هو ونوه الخمسة فى حل أفرابم وجعل شن 
جرب العصابات على الحاميات السلوقية وأحرز وآناوه من‌بعمده 
عدة اتتصارات على السلوقيين آدت ف النهابة الى سقوط أورشليم 
فى بد الثوار عام 154 قءم وعودة الراسم والطقوس اليمودية. 


بت |۱۱ سس 


وهوو»» 


وقد استطاع آخر هؤؤلاء الأخوة من أبناء متاثياس وهو سيمون 
مكابى أن بحالف روما ونال من الامبراطور « ديمتر بوس الثانى » 
عام ۳ قم اعتر افا ناستقلال لاد الهو د واختبر سدمود حاخاما 
أكبر وقائدا عسكريا للبهود و بداً بذلك حكم «الأسرةالهاسمونة» 
التی نتسب البها متاشاس وآولاده » وصکت عمله بهودية تعلن 
.صلاد الدو له الحد ندة + 


ولأول مرة بعد العودة من‌السبی‌البا بای كبحم اليهود و 
الاستقلال تحت رعاية روما وكانت روما حينذاك تشتبك فى صراع 
-مرير مع البارثيين والسلوقيين والصریین فاهتبل سيمون هذه 
الفرصه » شأن البهود فى كل زمان » واتخد جانب روما الناشئة 

القورة » کما اخذ البهود ق الوقت الحاضر جات نرطایاق 
الحرب العالمية الأولى ثم حاب الولادات المتحدة الأمريكية بعد 
أن غدتلها الزعامة والقيادة فى العالم الغربى وتحت رعایتهما 
آعلنت دوله اسرائيل عام ۸ ۸4 كما قامت دوله الهسمو نین تحت 
برعاية روما عام ۱2۲ ق»م ۰ 


السامرة 7 بلادهم حتى قاردت 1 <u:‏ سلسمان عبر 


ب ۱۱/۲ — 


0 أخدوا شقدون م الد شه ی شا فقا للثقافه: 


مه هوهه 


5 ۳ ذلك ريد ما قلناه ق بدا یه هدا ا وهو آن ناه 
حیل NE‏ على E‏ ۳ وعرفون. 
الامريكى )١١‏ ب فقذ اجتاح بومبى مماكتهم وحاصر أورشليم 
الم آسوارها ودخاها ظاه ١‏ را فوضم. النسف ف رقاب اليه _-ود. 
وآصحت آورشايم ج حزءا من ولاه سور الرومانبه » ¢ ثلما ثاروا 
علی الوالی الرومانى خمد ثورتهم وباع ثلاثين ألما منهم ق. 
ایوا الرقق 4 وكان ذلك عام ۳ ف و لصت روما هبرود . 


(۱) نشرت الصحف ونحن نکتب هذا کلام (۲۸ بونیه )١1565‏ 
1 تقر بر ا تعدم ده عدد من الدلوماسیین الأمر نكيين التقاعد ان والدين ۱ 
کانوا بعملون فى العالم 2 » الى لحنة الشسئون الخارلكة. 
بالكو نحرس الامرنکی #هوون فيه اله خطأ ار تکته آمزکا فى 
سیاستها الخارجية تحاه الشرق الأوسط هو تأسدها لانر‌ائیل ضد. 
العرب > وطالبوا بان تنظر امرکا الى مشاکل الشر قو سط بالعنن- 
الأمر دكية وعلى ضوء مصاحة أمر کا الوطنية وأن تعاوم فيد الا قاىه- 
الأفركية ال تست رها وجهة خاصة ب 


بت ۲ ۱۷ ب 


والرومانه ۰ 

ولعله آراد أن يجمع الى أبهة الظاهر الرومانیه مجد سلیمان 
فادعی آن الهمكل الدى شادة الهود بعد عودتهم من‌السیی‌البا لی 
مند خمسه قرون ضق » فهدمه رغم تطير اللهمود وش مکانه 
و آقام علی بوابه عمدا کور نشه وعلق عای‌مدخه الل الدهبی 
تسوس عام ۷/۰ 8 ٠‏ 
الخالص » فقد ار اليهود على اوه « أركاوس » الدی حكم 
بازدهم بعك وفاة اسه 4 فأعمل فيهم الفتل ۰ و تا لت ععساات 
.بهودية لتهدید كلمن بشابع روما فزحف والی سورب عای‌فلسطین 
وهدم مدن اليهود وصلب ألفين من الثوار وباع ثلائین ألما فى 
.رومانة وعين عليها حا كما مسئولا آمام والی سورد ۰ 


وتواتر الحكام واحدا بعد الآخر وحال اليهود تزداد موءا ؛ 


Eh عم‎ 


و کان مايصيبهم من بلاء جزاءا لشذوذهم وخروجهم على الدوله » 
فقد انتشرت عصاات المغتالين تغتال غدرا كلمن لمست منه ولاءا 
لروما » سواء من‌البهود أو غبرالیهود آنفسهم و اتقسم بهودآورشليم 
على آنهسهم بين مشایع لروما و ناقم علیها ووقعت فتنه نين الفر شین 
قتل فیها الناقمون اثنی عشر آلفا من الشایعین » وعمت الدایح بين 
الطوائف اليهودية وغير البهودبه فقام الناقمون بتدمير عدد من 
المدن الیونانیه فى فلسطين وسوريا وأحرقوا بعضها وقتاوا أهلها 
وفى نفس الوقت أوقع السكان فى كثير من المدن الفاسطينية القتل : 
و الد بح بالبهود ۰ 

وما وافى عام ٦‏ حتی کان الناقمون قد قضوا على کل مشایع 
اروما وانضمت البقية الباقية منهم الى الشوار حتى ضاقت روما 
بهم قرت عايهم فيالقها شبادة تنتوس عام ۷۰ وأمام هذا 
الخطر الذى بوذن بشر النكبات تجمع البهود بعد فرقه فى وحدة 
حانقة متعصبه و قال ان ما اجتمع منهم ف أورشليم بلغ سئتمائة 
آلف » وسرت روح القتال ف الشیوخ والنساء ٠‏ 

وببالغ المؤرخون الهود فى مقاومة النهود ويذكرون من آعداد 
القتلی والمصاوبين والذين سعوا فى أسواق الرقيق ما تنوء. هه 
الحقيقة التاريخية الجردة » ولعل ف الخلاف بين بوسیفوس 
وتاسيتوس فى تعداد الخساثر البشرية ما يو كد عدم دقتها والمبالغة 
فيها فيوسيفوس بقدرها بمليون ومائة وسبعة واتسعين ألفا بينما 
تقدرها تاسيتوس ستماثة آلف ۰ 


ب ۷5 ايت 


واقتحست القوات الرومانية أورشليم وغدا اليكل الك ن 
وقتل كل بهودی عثر به الرومان حيا » ولکن القاومه اليمودية 
. استمرت فى أماكن متفرقة حتى عام ۷۳ الا أن خراب آورش‌ليم 
ودمار الهيكل كانا فى الواقع نهاية الشعب اليمودى ف أرض 
المعاد ولم انعد مهم من دقیم ضها عبر قله تعش على الكفاف نوق 
كل من آفرادها رغم فقره للسعابد الوثنية فى روما نصف الشاقل 
الذى كان یدنه اليهودى البار لهيكل أورشليم ٠‏ 

وبدأ الهودی إلتائه منذ ذلك الحين تحواله الاندی ٠‏ 

ولا نجد فى كل ما مر من هذا التاريخ مصداقا لنبوءات الكتاب. 
الشعوب والشائل الاخری ای كانت تنوطن أرض الممعاد 4 ولم 
تصل ح دود دو لتهم ف أفسى اتساعها ا الح_دود الموج 
قلق ای 2 من الا بام 4 ولم ر دد لافار الى و عفر 
الميعاد من « نهرمصر الى النهر الكبير نهر الفرات » ومعنى ذلك 
آن تمتدآرض اشعاد الی هأ وراء حدود الهلال الخصيب 4 وقدرانا 
ضئيل وان سيادة الهلال الخصیب علی الدوام‌کانت للساميي الا فى 
الفترة التی شهدت غلبة الشعوب الهندوآوربه أو الاره قبل 
امتداد الموجة السامية مرة آخری على ند العرب ٠‏ 

بت ۱۷٩‏ بت 


العرب وكان منهم محمد خاتم الأنبياء من سلاله ابراهيم » ققد 
حقق اتنصار الاسماعيايين كل نبوءات عهد الرب مع ابراهيم ففى 
مدى لا يزيد على بضعه عشر عاما بعد توحيد الحزيرة العربية تحت 
لواء الاسلام 6 أصبحت سيادة الياؤل الخسيب وا ورك الهاذل 
الخصیب من بلاد النهرين وفارس ومصر وشمال افرشيا » لأولئنك 
العرت العدنانية من نسل اسمعيل بكر ابراهيم وصاحب عهاد 
الختان الذى عقده الرب مع ابراهيم ٠‏ 


ولسن لنا آن نقطم فى عمود الرب الآ ما و ندها من أحداث 
التاريخ » وقد رأينا كيف جری التاریخ باسرائيل حين كانت فیهم 
بر كه العهد والرسالة قبل ظهور المسيح عيسى » فلم يفوا بعهد الرب 
فاتتزعت منهم سيد و شت فيهم الرسالة لعلهم 2 الى 
درم كمروابالرسالة فعبدوا العجل فىبريةسيناء » ويوم عصو موی 
يوم آراد آن يذخل بهم آرض‌الیعاد » وآیام رجعوا عن شربعةمه سى 
ودنسوها بعبادة الأوثان فحلت بهم لعنةالمعصية فى كل مرة من هذه 
المرات » و نزلت بهم عقوبه الکفر فى کل تلك الأيام و کثیرا ماكانت 
معاصيهم وكان كفرهم بدين ابر أهيم واسحق وموسی 6 مما دو ته 


وسكن أن تقول بعد.ما أسافنا من تمحيص لعهود المقدسة آنها 


بت ۱۱۷۷ مت 


تنتهى بالنسبه لبنى اسرائيل سعث المسيح الذى جاء مبشرا 
سلكوت السماء لكل البشر ولیس لبنى اسرائیل وحدهم » الا 
أن رسالة المسيح لم تدن غير حركة اصلاح قوية للشریعه الموسوية 
وللآثام التى تردى فيها بنو اسرائيل ونسبوها الى شريعة موسى ٠‏ 
ولم تكنرسالة السماء لتكمل الا اذا اتنظمت عبادة الله وعلائق 
اس بعضهم سعضی عاى قواعد ناته 4 فكانت رساله محمد خنام 
ات سا جوا التو لاش رسمه SSN‏ 
وق التشریم لاحياة تشریعا يبقى على الزمن حيا بتقادم الزمن 
وتطور العقل الشری ونقدمه » وق رساله محمد شملت بركة 
العهد والرساله کل‌مسام سواء كان من ذرية ابراهيم أو من غير 
ذرته كما قلنا من قبل الا أن آرض المبعاد وهی الارض الختارة 
للبر که والرس‌اله یت ارثا فى ذرية ابراهیم س كنها المؤابيون 
والعمونيون من سلاله لوط ابن أخيه » وس كنها الأدوميون من 
سلالة عيسو بن اسحق بن ابراهيم » وذلك قبل أن يملك يعقوب 
وذرنته آرضا فى بلاد كنعان » فلما ارتحل نو اسرائيل الىمصر ثم 
خرجوا منها الی آرض کنعان بقيادة موسی » كان آبناء عیسو قد 
استقروا وطابت لهم الحياة فى آرض الیعاد » وکانت وصية مومی 
لقومه حين قسم الأرض بين آسباط اسراثیل ألا تکون لهم رض 


علیهم » ثم آقام بنو اسراثیل فى آرض کنعان بضعه قرون بعد 


تس ۱۷۸ بت 


خروجهم من مصر لم يستطيعوا أن بحققوا خلالها الوعد الالهى 
بامتلاك أرض الكنعانيين وكانت نهایتهم تلك التی ذكرنا من قبل 
لضاالهم ولا ارتكبوا من معاص۰ وبقی الوعد الالهىقائما لایتحقق 
حتى كانت أرض الميعاد آول ما امتلك الاسماعيايون أو العرب 
العدنانية فى موجة الانتشار الاسلامى الباهر ۰ وتحقق فيهم الوعد 
الالهي وراه آرض الممعاد لذرية ابراهیم » وق رعانتهم أصبحت 
أرض العاد قدس الأدبان السماوية الثلاثه, وغدت أورشايم أو 
بيت المقدس قبلة اليهود والنصارى والمسلمين حتى اليوم تضم 
المسكى و کنیسه القيامة والمسحد الأقصى ٠‏ 


آما عودة اسرائيل الى أرض الميعاد فليس فى أسفار العهد القديم 
الأولى #99 العهد الحديد و شير البهافقد 
السبى الا لى و صت فال الأنساء ومرا نيهم بم ی یا 
الهود وحنينهم الدينى الى ورم وتزكى ۾ کر اهبه ٩‏ قو 
لكل من عرفت اسراسل من آمم ۳ تعتفد آ نها تحول ۹ 
ودين أمانيها فى أرضالمعاد » كراهية ظلت سارهة .فى الاعقاب‌طوال 
تار بحهم ال وفنا هدا ء وتتصل قيامماك من سل داود د جاه 


بت ۱۱۷ بت 


وصولحان بخاص اليهود من السبى ويعود بهم الى آرض ميعادهم 


وقد تسربت ذكرة المسيح المخلص الى العقيدة اليهودية من 
العقيدة النايلية وقد كان البا شون يعتقدون بعودة « مردح » اله 
بابل حينا بعد جين لنشر الخير وتطهير الأرض من الفساد » وق 
العقيدةالمصرية القدسه كسا قول برستد ما شه ذلك فان‌سقوط 
الدوله القديمة قد حمل الصرین تطلعون الى النقد الذى بعد 
الى الدولة مجدها » فقد روى>عن الحكيم « أسود » أن المتقذ 
يحل النار بردا وسلاما وبرعى الناس جميعا و یلم شمل قطعانه ۰ 
وق العقيدة الزرادشتية أن زرادشت ببعث كل ألف عام فى صورة 
انسان خارق لا نظير له ليرعى العقيدة ويهدى الانسانية ٠‏ ومن 
ثم كاناتصال الهود تلك ااعقائد جميعا مدعاة الى تسريها اليهم» 
وق الى البابلى قوت هذه العقيدة لى نفو سهم فتصو روا النقد 
أو المخلص ماكا ذا جاه وصواجان من نسل داود بسح بالزيت 
المقدس وفق الشعائر اليهودية ليعيد مجد اسرائيل ويقيم مملكة 
داود وسمی 6 با مسیح نسه الى هذا السح بالزت‌القدس » ودعى 
الکهان والانیاء مسحاء الرب لذلك وق ۳ الأيام « لا تسوا 
مسحائی ولا تؤذوا آنبیائی » وجرت شعاثر السح على هلوك 


— ۱۸۰ = 


اسر تنل فکان شاءول آول من ميك منهم بالز دت المأقفدس 
عند ذو بحه ۰ 

وتطورت عقيدة السیح المخلص بتطور التاریخ اليهودى فلم 
بعد ذلك الملك المنصور التوج دی الحاه والصولحان بل عدا رحلا 
مسكينا يبشر بالخير والعدابه والصلاح » يسبقه من يعان مجیثه 
ويبشر ببعشه وكانوا يتنظرونه على رأس كل آلف عام من بدء 

ولا ومن الود برساله المسيح بن مریم وما 7 
البها فى فلسفة القومية اليمودية التى تنادی بها ولعلها ترى فى 
الأقارة اماما شي علها الطوااف ا اال 
نبوءات العودة وانتظار المسعم ح المخلص فهى نبوءات طارئة تسرت 
الف العقيدة اليهودية كم | قلنا ٠‏ من العقائدالمحاورة ولم تحاوزالأمل 
الدی عصف دالا تسا ۶ خلال السی البایلی و بعده 6 وانماشوم على 
الوعود الا لهبه لا براهیم واسحقو مهوت 1 و دا ننهت تلك الوعود 
کان ثمة اسان بالعودة فقد عاد نو اسرائتل من مصر البها عای ند 
موسى ثمعادوا البها بعدالسبی‌ابایلی على بد کورش‌واتنهت‌العودة 
الأولى بالسبى البابلىواتنهت العودة الثائبة تشتیت الیهود على يد 
الرومان و لیس بعك شمه نو ءه ؛ موده ثالثه لاسرال ۰ 


- ۱۸۱ = 


نلان 
وه الدن والدولة 


a ها لسن ان الحركة الضويو‎ E 
استغلال خاطىء ضال لعهود الرب مع ابراهيم » ولقد كانت هناك‎ 
عهود حقا ولکن التزمت لتنفيذها شرط عمادة الله وطاعته‌و الحرص‎ 
على آو امره والامتناع عن نواهیه » ولم نف بنو اسراثیل بما آلزمهم‎ 
الله فحق علیهم وعیده وانتمی آمر عشرة من آسباطهم الى الزوال‎ 
نهاثیا منصفحةالتاريخ » وبقى سبطان كان ما لهم‌السبی ف‌بابل بعد‎ 
سقوط مدینتهم وتخریب هیکلهم » و کال من المکن أن بطويهم‎ 
اللسبان فى غماره کماطوی آهل السامرة لولا السبی البایلی نفسه‎ 
فهو وحده صاحب الفضل فى بقائهم » فلو أن نوخد نصر شنتهم‎ 
كل مشتت كما شتت سرجون الثانی سكان السامرة لما قدر لهم أن‎ 
یجتمعوا فى ظروف وتحت عوامل نمت وحدتهم وآلهبت شعورهم‎ 
فلم يكن‎ ٠ القومى » بل وهذبت طباعهم البدويه وحضرتهم‎ 
الاسرائيليون قبل السبى البابلی شعبامتحضرا حتى ولا متحدا فان‎ . 
الثورات الداخلية كثيرا ما شابت تلك الوحدة التى حاول القضاة‎ 


بت ۱۸۲ — 


والملوك والأنساء أن بحن لوهم عليها » بل ان الشعور الدنی 
والعنصری الدى ألهته التوراة ف ظل السبی البانلی ظل خاساقيل 
ذلك » ولم يبد آثر التوراة عليهم الا بعد أن حضرتهم الحياةالبا بلية». 
فلم يكن فيهم قبل ذلك غير قله تستطیم القراءة والکتابه ولا ند کر 
تاربخهم تفسه آن الأسفار الأولى من التوراة كانت تقرأ » ولم تذکر 
الل لأولمرة ۱ لای عهدك أوشيا » وسدو أن التوراة لم نصم حذى 
ذلك الوقت غير أسفار موسى الخمسة أو الأسفاز الخمسة الأولى 
من العهد القديم وان كان لدیهم على صورة ما كثير من الكتب 
الأخرى آلحفت بعد ذلك فى أزمنة متفرقة بالأسفار الأولىوكونت 
التوراةالعيرانية الر اهنقومنهامثلا » أخبارالأيام والمزاميروالأمثال٠‏ 

فاذ كانت التوراة هی التى كونت الشعب الاسرائيلى فان 
السبى البابلى هو الدی حماهم على الالتماف حول التوراة وهو 
الدى نقلهم من شعب بدوی قبلى جاهل الى شعب متحضر متحد 
لهه ا يستطيع أذ يقرأ اتوراة وپتسیقیا م مثله 


القوى الر و حبه الغامرة التى تنطوی عليها دیانه اء براهیم و تعا ليم 
موسى ولا ذلك الاشار الالهى الذى كان لهم عند الرب والذى 
ردد نه التوراة كثيرا حتى خلق فيهم نوعا من التميز والات_تعلاء 
الغنصرى کانا نكبة عليهم فى کل تار بخهم ٠‏ 

الا أن الشعور العنصرى الذى شمل اليهوة آبان السبى البابلى 


بت ۱۸۲ — 


وكان ثمرة الغربة والتجمع حول التوراة » كان من ناحية أخرى 
ثمرة التآالف الفكرى لايهود » ذلك النا لف المكرى الدی كان 
نو هلا من اعمال القن فين أن کون یلا موی اغمال اق 
أو السيامى أو القضاة أو الاوك » وکان النبى طرازا فريدا من 
الناس وجد من قبل فى اسرائيل كما نقراً ذلك فى آسفار التوراة » 
ولكن أثر النبى لم يكن ليبرز الا فى المامات وعندما تتراکمالصائب 
على رأس بنى اسرائيل » كان يظهر لينذر ويهدى ويشير وكانيتنباً 
و تصدق نوءته کما تق صالتوراة » وسدو أن النبى كا نرجلا شوق 
جيله حصافة وبعد نظر وکان متجردا من آطماع الکاهن وطموح 
الملك فکان حکمه على الأمور صاشا » و کان تأثير الانساء ق‌الناس 
أبانالسبى البابلی شوق ما كان لهم من تأثير قبل ذلك ٠‏ 


ولم يكن الأنساء من طبقة واحدة بل كانوا رجالا متبابنى 
الأصل والنست فالنبى حزقيال مثلا كان من الكهان وكان النبى 
مباشرة دون تکرس كالكهان أو اذن من ذوی‌السلطان » ويقولون 
أن كامة ارب قل جاءتهم 4 وكانوا تكلمون فى كل ثی ۶ و بخلطون 
على الکهان تراخیهم و ننددون با تام الملوك ومعاصيهم وضلال 


ب ۱۸6 - 


والفقراء وتشبه الأغنياء بالأجانب مما بغضب رب ابراهيم الذى 
سیطهم بعذابه حزاء ضلا وم و کفرهم ۰ 

وکانت هذه الاقوال تدون وتسب الى أصحابها وغدت بعد 
السبی البا دلی‌جزءا من التوراةالغير انيةفحفظها اليهودجيلا بعدجيل) 
وكان أعظم ماخلفت من أثر فيهم نها اعدت بين الاسرائيلى وبين 
الكاهن والمعيد والبلاط والملك وجعاته وجها - آمام رب ای 2 
وتاك هی أهمية الأنسياء العظمى فى ار نی اسرائيل أو فى تاربخ 
النشرية كما قول « وناز » ٠‏ 

ولم تخ ل أسفار الأنبياء من اثارة البعضاء والكراهية والتسز 

وعده الانصاف كران يي كر نا ندلگ افو القومى 
الخارف الذی باقع الام الناشسة بسمیره وكين فيها ذلك التعصب 
العنصرى الذميم الذى غدا عاما عا ىاسرائيل » ومن العسير أن تنسميها 
قومية فيما غنر من تلك الأزمان التى لم تعرف معنى القومية فهى 
أقرب الى التحمع والتحزب والتالف القبلی منها- الى القومية 
السياسية التى عرفناها فى القرن التاسع عشر والتی اقنبست منها 
العصهيونة معالها واتحاهاتها فى الطالبة وطن قومی وانشاء دولة 
يهو ده فى ا ايعاد ٠‏ 


9 


خااقومه الهودهه اذا حاز لنا أن نسسها كذلك ,أو التا “لف 
البهودی على وجه آدق ليس الا خلیطا غير متجاننن من افعالات 
السی ووحی التوراه ونوءات الا نساء تلك التبوءات التى وصلت 


۱۸۵ — 


الى ذروة سامية من شطحات الخيال حين تنبا أشعياء باتحاد العالم 
کله ف ظل اله واحد م اله ابر آهیم رب الت والخر و تحت ساده 
صهيون » فهى نزعه عنصرته دينية أكثر منها نزعةقومية استقلالیه. 
الا أن هذا الخليط غير التحانس .من الانفعالات التى غدتها عوامل 
عديدة قد استطاعت ففعل الأنساء أنتكون هذا التاً لف المكرى 
لیهود على اختلاف a‏ م ونث فى كل 
لتوراة و تابوت العهد والهسكل 57" ال قد ني ور 
الأنساء وغداها الہ سی عن ام او وقواها الا تتقال من البداوة ا 
التمدين والحضارة البايلية الى دانبال مثلا كان ۹۳۹ الدین آمر 
الملك : نبوخذ نصر بتعليمهم الاغة الكلدائية من نى اسرائيل . 
فأصبح النتاج الفذ لكل هذا ء تلك العنصرية الصهيونية العارمةه 
کت لست وليدة الیومآو تال من و لکنها تضر ت ف 
ار الزمن الى أبام السبی البابلی ولعل فى کلمات هذا الزمور 
7 دو نه شاعر محهول ما رز تلك الأمانى | لعنصر ده > الحاده ای 
دعلی أنهار بابل جلسنا » يكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون » 
« على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا » لأنه هناك » 
» مذ آنا الدين سو نا کلام تر تممه 4 ومعدبونا سا لو نا فرحا ( 
« قائلين » رنسوا لنا من ترنيسات ضهيون » 


- ۱۸1 


کیت ارف يسن آرضن غریة > 

« ان بيتك ا آورشایم شر دميئى 6 لصق لسانی بحنکی 
ان لم أذكرك » 

2 ان لم فضل أورشليم على أعظم فرحى » 

« أذكر پارب لبنى آدوم يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا 
حتى الى أساسها » 

« يابنت بابل الخربه طوبی لمن بجازيك جزاءك الذى جازيتنا »۰ 

وأصبحت العودة الى أورشليم رمز أما نيهم العنصر ده ولانقول. 
القوميه 4 وشطح بهم الخال‌فتصو روا العالم بدين لصون بالطاعة : 
ولأورشليم با لو لاء ۰ وكان هذا طراز | عجبا من التجمع العنصرى 
لسيادة العالم > فالقومية لا تكون الا بوجود أمة ترط بوطن 
تعيش عليه تلك العاطفه التى نسميها الوطنية والتى تلهب الشعور 
القومی و تغدیه ؛ ولم تكن و مه اسراثنل من هد ا الطر از فا نها لم 
تنم الا فى ظل الغربه والتشتت فلا يمكن أن يقال آنها ترتبط بوطن 
بعیشون فيه » وآن‌هناك عاطفة تر بطهم بهذا الوطنفالعاطفةالوحيدة 
الااستعلاء العنصر ی والحنین الدننی ۰ وأملالعودة الى أرض لم تكن 


(۱) مزامر ۱۳۷ 


بت ۱۸۷ — 


1 دوم من الا با مملكا لهم حنی حن بلغ: ملك داو د وسلنمان آوج 
اتساعه » فهی عاطفه قامت على خال جامح ضال بغدبه وعد الهی 
جاوزهم ا عبر هم ممن قاموا رسالة ابراهيم وحملوا ده 
الى العالین ٠‏ 


۰ لد لک كانت القومة الو تدععا الصهو نه طر از | شادا من 
القومیات فهی لا تقوم على الحقيقة قدر ماتقوم‌علی الخیال‌ولاتقوم 
على الواقع قدر ما تقوم على الأمانى والاحلام » ولاتستند الى 


وهی طراز شاذ من القوميات لأنها تنعاق بوهم خبا منذ لاف 
لسن 6 اختناطت شه المقها عر الدشه دالشاعر العنصر به 4 المشاعر 
التى آوحتها الثوراة وغدتها فكرة الشعب الختار ۰ 


ولکن اذا كانت التوراة هی التی صنعت البهود فان الهود 
هم الذین صنعوا التوراةقبل آن‌تصنعهم » فالأسفار الأولىللتوراة 
التى ضمت التشريعات الموسويه لم تكن لتوحی للبهمود تلك 
الشاعر الدينية والعنصرية الحادة واكنها أسفار الأنسياء هى النی 
آوحت تلك المشاعر الدينية والعنصرية وقوتها على الزمن وخلقت 
هذا التا آف الفكرى الذى عرف عن اليهود كما لم يعرف عن أى 
شعب آخر ف العالم القديم أو الحدیث بالرغم من تفرقهم وتشتتهم 
علوال الزمن » وهذا التا لف الفکری هو الذی بدن له اليهود 


بت ۱۸۸ - 


بالصمود واليقاء » فاليهودى فى أى مکاق أو زمان لا تعر وهو 
تمسه فى كل زمان ومكان ۰ 


وهذا التآلف الفكرى ميراث قديم يقوم على معتف‌دات ثابتة 
ومثل لا تتعر من التوراة وال الانیاء ورور الزمن وتوالی 
المصائنب علی راس اليهودلم تعدالتوراةو لم تعد أقوالالأنياء تاهب 
عنصرية اشرائيل أو تزكى هذا العداء الحارف الذى بحب أن يحمله 
الاسرائيلى فى قلبه لغيره من البشر ولا سيما للأمم المسيحيةفا بتدع 
حاخاما تهم وحكماؤهم ما عرف االتلمود وهو محموعه وصانا 
ومبادیء سياسية فى غلالة دينية تبسط لبنی اسرائیل مکانتهم ف 
هذا العالم وعلاقتهم بغيرهم من الأمم وسياستهم التى تجب عليهم 
حيال بعضهم البعض وحيال غيرهم من الأمم والشعوب حتى تنم 
لهم السيطرة عاى العالم وسيادته وتحقيق مكانة اسرائيل التى هی 
خايقة بها كما يقولون والتى اختارهم الرب لها وهم شعبه المختار 
الذى سكى لأجلهم وینوح ندما على ما جلبه عليهم من مصائب ٠‏ 
ونتقدم الزمن ابتدع الحاخامات ما سموه «بروتو کولات صهيون». 
وهی خطه سیاسبه مفصلة للسيادة على العالم طرش الوّامرة 
والتسلط واثارة العداوات والاحن بين الدول والعمل على اشعال 
الحروب والتمکین لاتباعهم وعملاثهم من الحکام حتی بحفقوا لهم 
سیاستهم ویکو نو | لهم درعا ووقاء! من کل شر ۰ 


ویجتمم اليهود حول هذا الخایط التنافر من آسفار التوراة. 


بت ۱۸۹ بت 


-وأحكام التاسود وقواعد البروتوكولات فى نوع من التآ لف‌الفکری 
شير الدهشة والذهول » الا أن هذا الا لف الفكرى وهو جوهر 
العقيدة الصهو نة » لم يبرزفجأة ولم ينم طفرة » بل سار فى خطى 
وئيدة مطردة حتی اکتمل فى عقبدة الصهيونية ومبادئها الحادة ٠‏ 
ففى بدابة الأمر كان الحنين الى أورشليم هو الذى ياهب خيال 
اليهود بالخلاص من السبى البابلی ٠‏ ووجدوا فى المعبد عوضا عن 
عن الهیکل مکانا للتجمع وال لف کما رآوا ف الصلاة غناء عن 
المذابح الال > وظل العند بعد ذلك مركز التجمع لليهود » 
ويمكن أن يقام العبد فى أى مكان بل وأقيم فى البيوت حين كان 
الضغط يشتد بهم » وغدت هذه السرية التى يمارس اليهود فى ظلها 
طقو سوم وعباداتهم ته عليهم بعد ذلك فى اجتماعاتهم وم تمراتهم 
ومن هذه السربه نبعت هیثات ومحافل ومداهب عديدة تنتشر فى 
بقاع العالم أجمع وأحيطت بنفس السرية التی أحاط بها الیمود 
طقو سهم وعباداتهم مما حمل الناس عاى نستها اليهم 6 وق ھا 
الحو منالسرية الخالصة عرفت الم امرة البهودهطر شها الى العمل» 
ودلغت الوّامرة البهودهه من دقتها آنها سخرت كثيرا من آعدائها 
لخدمتها دون أن بعرفوا أنهم مسخرین لخدمه من بکرهون » 
وتنسم المؤامرة اليهودية بالدقه والاناة فالزمن ليس له فى سبيل 
حبكتها والنتائج التى تعمل لها حساب ٠‏ 


”ع5 


لناريخية التى تخدم آغراضهم وسياستهم والتار سخ حافل با خارها 
و کسثل لها الانقلاب الذی قامت به جماعة الاتحاد والترقی ف تر كا 
وعحل سقوط الدولة العثمانية وانهبارها فى آعقاب الحرب العالمية 
الأولى 4 وقد عاد علیهم سقوطهاو تقسیم أملاكها بوعد بلفور والوطن 
القومى لاسرائيل ٠‏ وتمتد المؤامرة اليهودية فى الوقت‌الحاضر الى 
كثير من البلاد العربية وتقوم على اشاعه الفرقه فى صفوف العرب 
اب یاو ا يي 
وقد علت مكانة العبد والجاخام عند اليمود حتی طغت على 
مکانه الهمكل والكاهنمند أيام السبى اليابلى فلما عاد اليهود 
الى فلسطين من سبى بابل‌عادوا شيعا لاتدينجميعا لكهان أورشليم 
بالشبعية والولاء 4 منها الصدوقون الدین و يدون ساطان الهسکل 
الدمسة و رفضون ما عداها من الاقوال والمأثورات الى ضمتها 
ار فا التالية ٠‏ 
رش وحعلو! 0 2 مشاب ۳۹ 4 و کان ذلك "و اه 
المعيد الدى اتشر تفر ق امهو د وو كنم 4 و آخدوا عل ىئالصدوقيين 
انکا رهم للبعت والحماة الروحبسهة زد زک كان اتنظارهم المسعة 


س 


المخلص غير مقسد دصو له الببييادة وصو لحاد الاك کا برق 


ب ۱۹۱ ب 


الصدوقيون ل‌هو الخلاص ف عالم الروح ٠‏ وشال أن معامى. 
السند السیح فى صباه کانو | ار ۰ 


وثمه طائفه ثالثة هی طائفة الاسبین كما عرفوا فى عصر اللاد » 
وکانوا ف بنى اسراثیل كثرة تحسعهاصرامه العقيدةواحكام الخطه, 
ولكنها تستقل عر الطوائف الأخرى شعاارها وعاداتها وآرائها 
وأسرارهاء joel e‏ ۳ 
نات 96 3 الحوان ۰ وهم E‏ دعاب 0 لحنت 
والتقشف مملون بالفلاحة والصناغة ویرون التعارة رجسا لابلیق. 
۷ توت 9 ۳ ۳ الرق ولا شلون ساأدةه. 
المخلص اتی نان لضن حماة اد والاستقا مه 4 والمادة 
دهم مصدر شر والمسرة هی مسر ه ۰ الروح رن الها الانسان 
بغير العبادة والریاضه والنسك » ورائدهم ف تعاليمهم هو لنبی 
عاموس الدی كان لمر بأن التقرب الى اه دالعدل والرحمة خر 
من التقرب اليه بالندور والقرابين ٠‏ 


وطائفة رابعة هی الطائفه السامریه وبقال انهم خلیط من قابا 
يهود السامرة ومن نزح اليها منالأشوريين » وقد أنكر عليهم بهود 
#ورشلیم رید عو دنهم من السبی البانلی عاداتهم انعر ببه فاتهموهم 
بالوثنية وحرموا عليهم مشارکتهم فى بناء الهیکل الجدید » فسدوا 


بت ۱٩۲‏ بت 


هم بدور هم الى بناء هيكل لھم ف جر ينافس هيكل أورشليم : 
۳4 بدعون اليه و بحصرون القداسه فيه » وشی هیکل جرزیم 
منافسا خطیرا لهسکل آورشلیم قرابه مائتی عام حتی هدمه كبير 
كهان هکل أورشليم « حنا هير کانوس » قبل اللاد ماله عام 
و لکنوم آعادو | ۳ وظل قائما حوالی خمسة قرون بعد المبلاد » 
حين ثارت السامرقعلی الحکمالرومانی‌فعمد الامبراطور فسباتیان 
الى هدم مدینتهم و هیکلهم و آقام علی] نقا ضهما مد دنه «نيوبوليس» 
أو نابلس الحالیه» وينكر السامريون الخلاص على بدی ملك من 
ست داود و قواون بالخلاص الروحى حبث ٣ا‏ تی عاى قدر ومعاده 
وبين هؤلاء وأولئك من تلك الطوائف والنحل اعتزل أناس 
با فسهم لا بتبعون طائفة ولايدينون بنحلة بل يعبدون الله كما 
تهديهم عقيدتهم سكا ورهبانية تز کون بالتقشف والعادة 
ويكثرون من التطهر بالماء ومن هؤلاء المعتزلة بوحنا المعمدان أو 
آو بوحنا المغتسل ٠‏ 
وأضعف انقسام اليهود الى طواّف ونحل من شأن الهيكل 
وسلطان الکهان وعلا تبعا لدلك شأن العید وان لم .بحتل العرد 
ی ذلك الوقت تلك الكانة النی قدر له أن بحتلها فیما بعد » .راد 
زوا الهسکل » حين آصیح المعيد وحده مکان التجمع للهود فى 
كل قطر من أقطار العالم التى حلوا بها » ولکن بقى لامكل مكا تنه 
السياسية وبقى للكهان ساطا نهم الزهنى وهيبتهم الدينية حتی زاد 
عدد الكهان عاى حاجة الطقوس الدينية وخدمّة الهیکل فقد حصر 


E‏ ان 


موسى الكهانة فى بیت هارون فلما تكاثر آبناء هارون وفاضوا على 
حاحه الهيكل قسم العمل بينهم حتى لا بحرم منهم أحد من خدمة 
الهیکل كما قسمت عليهم النذور والهبات التی حرم منها الكتبة 
أو فقهاء الدين وهم جماعة من الفريسيين ورد ذکرهم كثيرا على 
لسان المسيح تفقهوا فى الدين واشتغلوا بتدوينالأسفار » فلماتقادم 
الزمن بالكهان غدت كثرة منهم لاتعمل فى الهيكل ولكنها تنمتم 
ااتکریس الکهنوتی ينما لا بتمتع به آولك اصن التفقهون و 
الدين 6 فأقبل الهود عليهم للفشا فى أموز دينهم وآهملوا الکهان 
وغدت المراسم الدينية بمرور الزمن غيرمرتبطة بالهیکل ولابالکهان 
اة 

ولا هدم اليكل الثانى وتشتت اليهود فى كافة أرجاء الأرض 
لم بعد هناك غير المعبد الذى شیمونه فى کل‌مکان»بحلون‌به » سواء 
فى السر أو فى العلن » مكانا للمجتمعو العبادة وغدا الفقيهالدينى أو 
الحاخام زعيما دينيا وقوميا لايهود بدل الكاهن الأكبر ذى الوراثه 
الان م 

وقد نقض ذلك ما قال عن النا ف الفكرى لليهود » الا أن 
اليهود مهما اختلفوا ومزقتهم الفرقة لايختافون فيما بينهم قبل 
غيرهم بل يتجمعون ويبدو تا لفهم كأقوى ما يكون ؛ فاليمودى 
أنما ارتحل بحد فى الحتمعات اليهودية المنتشرة فى شتی بقاع 
العالم ردفا وسندا » وق ارتحاله لاشى أورشليم فهى أمالحواضر 
عنده كما تقول فيلون فيلسوف الاسكندرية اليهودى ٠‏ 


ب 11558 بت 


فالتا لف الفكرى لليهود لم يكنغير بدر عقيم آخصب فى ظل . 
السبى البابلى ورواه الحنین فازدهر ولم يديل بعد ذلك آیدا ٠‏ كان. 
بذرا عقيما بوم انقسمت مملكة سايمان على تفسها بعد وفاته وغدا 
كل قسم من قسميها فى فرقة لايسودها الوفاق » لابخرج منثورة 
داخلية حتى بقع فى حرب أهلية ء وكان بذرا عفيما يوم تمردوا 
علی آنبياهم وبوم هجروا شريعتهم الى الشرائع الوثنية الغالبة 
حولهم ٠‏ ش 

فلما عادوا من الأسر ونوا الهيكل من جديد كان ناء الهمكل 
مظهرا بارزا لفكرة انتافت عليها قلوبهم ولكن سرعان ما عاد 
الا تسام الى صفوفهم حين منعوا يهود السامرة من بنائه معهم 
فاقام أهل السامرة هيكاهم فى جرزيم » ولكن طوائفهم الأخرى 
بقيت تلوذ بهيكل أورشليم وترى فيه قدس آقداسها وان اتخذت 
آحبانا من المعيد عوضا عن الهیکل فى ممارسة العبادات‌والطقوسء 

وغدت التوراة قانون الحياة لدى اليمود جميعا عندما دعا 
الكاتب عزرا بهود آورشليم عام 440 قهم الى اجتماع عام ليقراً : 
عليهم « سفر شريعة موسى » » وظل سبعة أيام.مع اللاويين يقرأها 
لهم »اما فرغوا من قراءتها.» جعل الكهان والزعماء والشعب بينهم 
موثقا ألا بخرجوا على طاعتها بعد ذلك والى أبد الابدين » وَبقَيت 
دستور اللهود متنك تلك ال یام النكدة كما سمها «ولذكورانت» 
حتى اليوم تقيدهم اليها وتربطهم بها خلال تبههم الطويل عبر 
الأجيال والقرون ٠‏ 


عد ۱ عبت 


وكان ابرام هذا الميثاق الذى دعا اليه عزر! الخطوة التالية فى 
أهميتها لبناء الكياناليهودى بعدجمع التوراة وتدوين أسفارها ؛ 
فان التاريخ اليهودى يبدو خلوا من كل ما بحفز النزعة القومية 
الى التميز والظهور » فام کو نوا دائما غير شعب صغير تحکسه 
حصافة الكاهن أحيانا و تقوده مطامع الملك آحایین آخری» تتجمع 
حول الهمكل ونصت الى نبوءة. النبى.» ولكنه ما ليث أن غدا 
شعبا بلا ملك وبلا هيكل ولم تبق له غيرالتوراة بستلهمها كيانه 
وأمله فى البقاء » وغير النبى الذی بلهب وجدانه الدينىوالعنصرى» 
فلما عاد من الأسر » عاد شعبا آخر » فان كثيرا منهم طابت لهم 
الحياة فى بابل واستهوتهم الحضارة البابلية ولم بعد غير قلة من 
الخلصاء الذين هفت قلو بهم الی‌آورشليم » والفقراء الذین رآواف 
العودة أملا فى حياة جديدة » ولكنهم ما لبشوا حتی آدرکوا أن 
الأمل فى مملكة داود قد خا الى الأبد فلم تكن لهم غير آورشلیم 
وما حواليها من أرضه! بحکمونها تابعين لاميراطورية فارس 
وعنعون من بناء أسوارها حتى أذن امبراطور الفرس بذلك تکرعا . 
"منه لساقه البهودی النبى: « نحميأ «( ولم بعد لهم من آمل الا فى- 
الهيكل والتوراة فالتفوا حولهما وائتلفت عليهماقلوبهم ٠‏ 
وخطا عزرا خطوة أخرى لتوطيد الكيان اليهودى بتكوين 
المجمع المقدس المعروف «بالسنهدرین» وان أرجعه بعض المؤرخين 
الى ما قبل ذلك حين أمر مومی أن يكل أمر الشعب الاسرائيلى 
الى واحد وسبعين رجلا من شيوخهم ,شار کو نه فى تسييراًمورهم٠‏ 
وتکون السنهدرین أو المجمع. القدس جریا على سنه موسى 


ی 


من واحد و سسعين رحلا من الکهان ودوی الرائ والحصافةبرئاسة 
الکاهن الأكبر » بشرعون‌للبهود ويقضون پنهم‌وسیرون‌آمورهم » 
ومدرستهم ومجدعهم ومند ذلك الحين علت مکانه العبد حبی‌قدر 
النا له الدى دور حول فکرات معننه لا سيد عنها ولا نتعداها 
لأنها سرت فى وحجدان اليهود مسرى العقبيدة الثاتة الصماء 
مند وجد اليهود على ظهر الأرض » وهی السر فى شائهم 
واستمرارهم باارغم من تشتتهم وقلة عددهم » هذهالفكراتالثابتة 
الصماء هی الهم شعت الله الختار الد ی اصطفاهم ی لعبادنه 
من دون العالمين » وان التوراة هی شريعتهم المقدسة قننت‌لهم أمور 
00 ودنياهم وانهم وعدوا من لدن الرت بأرض الكنعانين التى 
أصبحت تعرف شلسطین مند الحکم الرومانی » وان فاسطين لسست 
« نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات » ولیست‌فلسطین غيرمركز 
5 أوقع كثيرا من الورخی‌ق تفسيرات خاطئة أو تناقض ف ابراز 
الحسب والنسب قد هی ف البهود دون «العصسه» فضر بستعليهم 


بت ۱۹۷ - 


الذلة والسکنه وكتب عليهم الجلاء فى الأرضواتفر دوا بالاستعاد 
للكفر آلافا من السنين ٠‏ وما زال هذا الوسواس مصاحبا لهم 
فتجدهم يقولون » هذا هارونى ٠‏ هذا من نسل بوشع ٠‏ هذا من 
عقب کالب ۰ هذا من سبط يهوذا ٠‏ مع ذهاب العصسية ورسوخ 
الذل فيهم مند منذ آحقاب متطاولة (۱) 

و ایل الفصبية كنا عنها ابن خلدون القومية والتماسك 
القومی فى وقتنا هذا فلم بعد لعصبیه الأسرة و القبیله والحساعه 
ما كان لها ق‌الزمن الاضی بل غدت العصبه عصبه الأمة والدولة 
القومية » وفقد اليهود تماسکهم الاجتماعی والقومی منذ آلاف 
السنين ضربت عليهم فيها الذلة والمسكنة كما شول ابن خلدون 
حقا ولم بعد لهم كيان الأمة وعصبيتها » ولكن بقی لهم تماسکهم 
الفكرى aa.‏ بقا نهم وام ستمرارهم وو للمناء ٠‏ فلو لا 
هذا التماسك أو التالف الفكرى لذوت العقيدة النهودنةه بينغيرها 
من العقائد الوثنبه التی‌سادت الی‌حوارهاطو لا قبل عث‌السحه 
والاسلام فان بعثهما قوی جذورها » فقد بعشت المسيحية والاسلام 
مصدقین لشريعة موسی وابراهیم » ولولا هذا التا لف إافكرى لفنى 
البهود ق الشعوب التی حلوا بنها وفیها من ساطهم بعدابه » ومن 
ينها الشموب السيحية التی نقمت عايهم تعذيبهم المسيح وقتله ٠‏ 


(۱) مقدمة این خلدون الفصل النالث عشر 
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فوسواس الحسب وقد بقى فى اليهود دون العصبية كان أحد 
الفكرات الهامة التى أبقت عليهم بعد آن اثتلفت قلوبهم عليها مالم 

وهذا الا لف الفكرى هو الذى حملهم على العزلة فى أماكن 
خاصة من الدن التی بمیشون فیها ولیس صحیحا آن الاضطهاد هو 
الذى حملهم عليها » ففى أنحاء العالم الاسلامی حت عاش الود 
مي وامن ۸ تدراو و ۷ بالطو دي" 
بغيرهم ۰ وق هذه یز عبات الییره سین وام شقدوها كما 
بقول ابن خلدون وان اختفت فى غلاله منالسرية والکتمان‌بسترها 
استخذاوهم وقبولهم للذل » وان بقيت مجردة من القوة التى 
بری ابن خلدون آنها سمة العصبية التارزة » فالتا لف الفکری هو 
سض ما بصون العصبية بل لعله‌آقواها » ونان هذا اننا لف‌الفکری 
يلم الیهود فى نطاقه حتی خلقت منه الصهيونية نزعة قومية حادة 
ودعوة سیاسیه منظمه رغم ما يشوبها من نقائض الجمع بين الدین 
والعنصر بة فى الدولة القومة ٠‏ 

ووقع « والثر احت » الا نجلیزی الدی عاش ى الفرن‌التاسع 
عشر فیما وقع فيه ابن خلدون العربی الذی عاش ف القرن الرایم 
عشر حين آخد علیهم فصورهم الحربی واد تطورهم الحضاری ظل 
خلوا من أية نزعة عسكرية تصون الدولة وتحميها » وغاب عنه أن 
تنظیم المجتمع الاسرائيلى فى بدایته كان تنظيما عنسکرا حين قسم 


مومى أسباطهم فى بريه سيناء الى ما يشبه الكتائب والمرق من 


لب 11556 بت 


تنظيمات الحيوش المعروفة » وقادهم يشوع بن نون بهذا التنظيمالى 
أرض كنعان » واشتبك نو اسرائيل فى حروب عديدة مع جير انهم 
حتى حطم الأشوريون والبابليون قوتهم العسكرية » وبعدعودتهم 
من المنفى كانت عودتهم آشبه بزحف عسكرى منظم من بابل الى 
ولسطین » وخاضوا بعدها عدة حروب ضد جيرا نهم ومنافسيهم 
بل وضد الحكم الاغريقى فى سوريا وضد روما حتى آمحت‌قوتهم 
ودمرت مدينتهم وخرب هيكاهم وتمرق شملهم على بد الرومان 
عام ۷۰ م بعد كثير من الثوراتالتىقاموا بهاضد الحكوالرومانى٠‏ 

فا مجتمع الیهودی لم يكن بنقصه التنظیم العسکری ولمتعوزه. 
النزعة الحريية » فالشريعة الوسوية تحض على الحرب والقتال بل 
ان «هوه) الههم قد دعی ف كثير من‌آسفار التوراة «برب الحنود» 
وق ذلك قول موسى أن « الرب رجل حرب » و شول‌عنه داود انه 
هو الذى يعام يديه القتال » بل ان « پوه » ليبدو فى كثير من 
الأحيان متعطشنا للدماء محبا للفتح والاستعمار « يطرد الحوين 
بحد السيف ويستبقيه بحد السيف » وهو اله معجب بنفسهاعجاب 
الجندى بنفسه يتقبل المدوالثناء ويشتهيه كمايقول «ولديورانت» 
نتمجد باغراق المصريين فى البحر » وینتشی برؤيةالدماء فيدفع شعبه 
الى القتل وسفك الدماء وافناء أعدائه جميّعا » وهو اله قاس فتقد 
ذنوب الأباء فى الأناء حتى الحيل الثالث والرابع 4 متردد قيما دبرم 


حدم على ما انتوی من فنك ببنی اسرائیل حين بر اجعه موسق فى 


5008 / 5 


ذلك » فيه من غرائز السلب‌والنهب ماف الجندى الأصيل حين بوعز 
الى بنى اسرائیل أن يسابوا المصربين « أمتعة فضة وأمتعة ذهب 
وثيابا » وهربوا بها فى خروجهم » وفيه صفات الجاسوس الماكر 
حين بطاب من نی اسرائيل أن بجعاوا على دورهم علامة من دم 
الكباش المضحاة حتى يميز بينهم وبين الصریین فلا يهلكهم معهم » 
وفيه أيصا ختل وخداع حين يتآ مر مع بعقوب على خداع صهره 
لابان » وهو اله قدح وسباب لا يتورع أن ينعت شعبه بكل قبيحة 
وصب عليه كل لعنه » وتلك حسعا هی صفات اهود صوروا 
الرب على شاکلتها واتخذوا منها لا قسهم بعد ذلك نموذجا ومثالاء 


فالنزعة الحربية والتنظيم العسكرى للدجتمع متأصاين فى 
اليهود ولكن التنظيم العسكرى لا يكون الا فى محتمعات‌موحدة: 
دضمها وطن 2 تفرقوا وتشتت شماهم غدا عسرا علیهم. فى 
لاد يتتمون اليها أن يقيموا مثل هذه التنظيمات العسكرية » فلم 
يكن فناء دولتهم اذل سب قصورهم الحربی ولكنه جاء تنبحة 
لتفوق أعدائهم عايهم فى العدة والعدد » وسيبقى هذا التفوق قائما 
مادام آعداژهم فوقو نھ فى العدد والعدة بل والشحاعه ضا 
غالبهود رعم نرعنهم,| لحربية التى حضتهم شر بعتهم عليها تنعصهم 
شحاعة القاتل و اصالة الحندی ونل الفارس فلا شاتلون الا من 
وراء ستار ولا ينتصرون الا غدرا ۰ 


ولو كان لليهود من مزابا الأمم الحربية ما موق مزايا التالف 


تشر و سب 


بالتزعة العسكر ده و اختفت من‌التار بخ دضعف هد ه النزعةالعسكر به 
أوزوالها 4 فمقاء أمة من الأمم لیس رهنا نهو وها العسكر ىأو تسزها 
الحضاری و انما هو رهن بالقدرة على النعير و الحافظه فى الوقت 
ذاته » وکان ثمرة التآلف الفکری لايهود أنه خرس فيهمهذهالقدرة 
ونماها فلم بضدوا آمام دواعی التطور بل استحابوا اليهاو کفوها 
وفق عقاندهم ومذلهم الاحماعه والفکر بةقفصانوا أنفسهم من الفناء 
الدی بحترم الأمم التى لا تملك القفدرة على التعير و الحافظه فى 
آن واحد و 


وقوت العزلة التی‌فرضها اليهوذ على أنفسهم فى كل بلديحاون 
به من هذه القدرة على التغير والمحافظة فهم فى عزلتهم يصونون 
تراثهم ومآثوراتهم وتقاليدهم مما ينمىالقدرة على المحافظة » ولكن 
ال له البهودبه كانت ندو رها دات طابع فريد فهى عزله فيمانتصل 
بأمورهم الخاصه »6 ولكنهم فيما نتصل بالحباة عامه ف المجتمع الدی 
تشون فبه بندمحود ضها اندماحا ظاهر ا | فهم ۹ تقول فيلون 
تفرقون لطاب الرزق؟ ف اغ البلاد من ناور با واسیا » وطلت الرزق 
يتطلب الاستجابة الى قوانين الجتمع الذى يعيشون فيه ومجاراة 
أهله دون الأخد مأثوراته وتقاليده التي تحر صول على البعد عنها 
حتى وان حملتهم الظروف على التظاهر بها ٠‏ وهم حين بعزلون 
أنفسهم عن المجتمع باختيارهم بتعلعلون فيه بحوانيتهم ودورهم 
التجارية ومصارفهم ومراكز المساومة والسمسرة والصيرفة فهم 
لا بحترفون غير آسر الهن وآجزلها ربحا ویحاولون فى كل بلد آن 


ع ۱ 


بسيطروا على شئونه التحارية والمالية ٠‏ وهم بعضهم لبعض رفد 
وسند » یتح الیهودی الی‌بلد آخر فلایحس وحشة الفریةلانه‌بجد 
فى کل بلد مجتمعا بهودیا يلمه ويأوبه وهو فى الوقت داته لایر بطه 
بالبلد الدی نزح منه رابطه من ولاء أو حب فکل ولائه وحبه 
لأورشليم حاضرته الکبری كما قول فیلون فیلسوف الأسكندرية. 

الهودی فى القرن الأول للسلاد ۰ وتاك .مظاهر ال لف الفكرى ` 
لليهود فیما نتصل بحياتهم مع الاخرین ٠‏ 


ولكن التا لف الفكرى لأمة مشتتة لا سکن أن نکون نواة 
لانشاء دولة وان كان من الممكن ‏ كما برهنت الصهيونية ‏ 
ايكون نواة لدعوة قومية ترمى الى انشاء دولة ولكنها لا تتخذمن 
هذا التالف الفکری قوة لها بل تعمد الى آسالیبالسياسهة‌والتنظيم 
ابي دالا نقناءالدولة » وهذا ماصنعته الصصونبةهفالصهو نه 
حركه سياسية تستغل فكرة دینیه مبهمه و نزعه عنص ريفحادة وآمالا 
خابية فى وطن لم يكن خالصا لهم فى يوم من الأيام ٠‏ 


فالدو له اليهوديه لم تقم فى أى بوم من الأيام الا اذا حسیا 
1 الحکم الاژدوی لبنی اسرائيل وامتلاك بعض: فلسطين دولة من 
الدول » فا م يكن حكام البهود - اذا افترضنا أن لهم حكومة من 
ای نوع كما تقول وباز غير قضاة من الکهنه بختارهم کب‌ار 
الشعب 4 ثم عمدوا فى دداه الالف الأولى قبل البلاد الى اختبار 
ملك هو شاءول ليقودهم ف الحرب و لکنه هلك تحت وابل‌من‌سهام 


۳ 


الفلسطینیین فى معركة جبل جلبوع وأخذت دروعه الى معبد 


عشتروت ودق جسمه بالمسامير على أسوار بيت شان ۰ 


عنلده الا حکم داو د واننه و خلفته سلسمان ففی کا ات 
كر | ای ایس ى قدر لبنى 00 أن يعرفوها ‏ على 
كلك صور 0 0 ومن دعده 99 6 و سعی ۳ 
طريقا آمنا للتجارة الفينيقية عبر التلال الداخلية التى بنیطر عليها 
بنو اسرائيل الى خلیج‌العقبه حي ثأنشاً سلیمان‌میناء عصیون‌جابره. 
و برعا به حيرام ست آسوار آورشلیم وهسکها و قصر‌ها 4 وعادت 
التجارة على سلیمان بأرباح وفيرة وبلغ من الیسار والأبهة مالم 
بره شعبه من قبل ومن بعد حتی سمح فرعون مصر أن بزوجه 
فلم يكن سلیمان غير ماك صعبر بحکم شعبا صغيرا اذا قبس آلی 
عيره من الشعوب المحاورة كالمصردين والبابايين والأضورين ؛ 
وكانت دولنه من الهزال وسرعة الزوال بحيث لم تنقض بضعة 
آعو ام علی وفاته.حتی احتاحها شیشنق آول فراعنه الأسرة الثانية 
والعشر تن ودحل آورشایم واستولی على کنوزها ۰ 

ويقف كثير من المؤرخين موقف الریبه من قصه محد سلیمان 
التى تقصها آسفار الملوك ویقولون أن الکبریاء القومى ليود 
فى عهود متأخرة هو الدی حماهم علی‌الاضافه البها وتهو لها » هذا 


اد ار نات 


عدا أنه أبهظ كاهل الشهب بالسخرة والضرائب كما تقول الأسفار 
مما عحل دانهبار المملكة وانقسامها الى مملکتین لا بعدوان كو نهما 
ولانتين صغيرتين تعر كهما مصر من الجنوب وسوريا وبابل من 
الشمال والشرق » يقول غنهما وياز أن تاريخهما هو تاريخ ملوك 
من الهمج بخكمون شعبا من الهمج » لاتخلصان من نكبة الا لتحل. 
هما تكبة آقسی حتى قذى عليهما واحدة بعد الأخرى تحت سنابك. 
المعيرين ٠‏ 

ولا عادت القاة التى ارتضت العودة من بابل لم تستطع 
أن تقيم دولة بالمعنى المعروف للدولة » وخضعوا لنوع من الحكم 
الأدوى هو حکم العشبرة تحت سبادة فارس أو مصر آو روما » 
و کانوا داثما مصدر قاق لحر انهم و لزم النی تحکدهم حتی سير ت 
عليهم روما جحافلها فدمرت آورشلیم وأضرمت النار ق الهسکل 
وقتلت ونهيت وددا اليهود عهد تيم الطويل ۰ ولم بعد للود 
غير التوراة وغير المعيد الذی شمونه فى كل مكان يحاون به ٠‏ 

فالبهودبه دين ولسدت قوميةواليهودطائفةدنية كك ل الطوائف 
الدينية المنتشرة فى العالم والتى تنقسمها أوطانوقوميات مختلفة » 
آما الصهيونية فحر که حديدة كل الحدة على البهود ۶" تمت الى 
ماضیهم صاه من الصلات أو آصرة من الأواصر » و لکنهل ح رکه 
اح برد امود مما حمل كثيرا من الباحثین على 
تقصيها فى تاريخ اليهود القدنم وارجاعها الی‌عهودهم السابقةفمنهم 
من يرجعها الىانهيار مماكة داود والأمل فى عودتها ومنهم من بعود 


اه له 


هدالق ال لا تلو لین إلى أورشليم أو الى أبعدمن ذلك , 
الى وعود الرب لابراهيم أو آفرب من ذلك » الى مات رکه الاضطهاد 
فى نفوس الیهود الشتتین من رغبه التحمع فى وطن ما أو فق‌فلسطین 
بالدات ٠‏ ومن هوّلاء الباحثین _ کالعقاد مفكر العرت الحديث ب 
من بری أنها « حركة سياسية تابعة القيام الدوله وسقوطها فى بت 
داود » وان البهودحین حملوا الى الأسر «أصبح الحنین الی‌صهبون 
رمزا للحنين الى عودة المملكة الغابرة وتحولت الوعود الالهية فى 
کتبهم تحولا جدیدا مع مصالح السياسة » فانحصرت ف ذرية 
داو د عليه السلام من لیخرج منها غيز ذى الدر به به مناليهود ' .3 
خالصصونه فى رأى اله i‏ اش ترجم الى سقوط مملكة 
داود والسبى البابلی 

اا الس ا ا 
.جديدة من طراز الحركات المذهبية والسياسية فى العصر الحددث 
و تمت با 4 صلة من الصلات .كما قلنا ال ی ماضی‌البهود آو تار بخهم 
بو ¥ ای قيام مملكة داود أو سقوطها » ولا الى العودة من الأسر 
او نشت الأخير . هى حركة سياسيةتنبع منواقع التطورالفكرى 
والساسی ااحضارة الحدثه » 9 تستمد أصولها من الفكر 
اللهودى الذى ظل حا فى أعقابهم < ی الحبل الحاضر » والدی 
تلف حول مثل التوراة 0 اع التلمود كمابينا من قبل ٠‏ 


4و 


(۱) عباس محمود العقاد : الصهيونية العالیةص ١١‏ 


کا 


والصهيونية نسية الى ص هبون وهو حصن أورشليم كان فى 
حوزة السوسیین واستولی عابه داود «وأخد داود حصن‌صصون۰ 
هی مدنه داود ۰۰۰۰ وآقام داود فى الحصن وسماه مدنة 
داود ۷۱ » » وعمت الكلمة بعد ذلك حتی آصبحت رمزا للك 
اسرائيل ونسبةلهم فیقال أبناء صهیون كما يقال أبناء اسراميل 
ووردت بهذا العنی فى الأسفار الأخيرةمن التوراة » وليس لها 
صفه من صفات القداسة فقد اختار عليهاأ داود « ست داود » 
بدلا من حصن صهبون » وف أشعياء أن الرب سىمىھا e‏ 
« من أجل صهيون لا أسكت ومن ¿ أجل أورشليم لا أهداً حر 
بخرج بره | کضاء وخلاصها کمصیاح نقد فتری الأمم ك 
وكل الماوك مجدك وتسمين باسم جدید‌مینه فم الرب 61١7‏ ۰ 
واختارتها الحركة الصهو نة موف ومسمى لها لأنها أسر 
الأسماء شيوعا على الألسن من كل الأسماء الأخرى الت تواترت 
ف تاريخ بنى اسرائيل » ولأنها فى الوقت ذاته ترمز الى كل تراث 
سرائبل من العقائد الدينية والأفكار السياسية الغايرة » التى 
عبر نا عنها بالفكر البهودی ٠‏ ۱ 
ولکن الصهيونية بالرغم من أنها حرکه سياسية جديدة کل 
الحدة الا آنها تستمد آصولها كما قلنا من الفكر البهودی التخدد 
كما تستمد حبوتنها من اثتلاف هذا الفکر حول عتائد دینبه ثانه 


(۱۱ صموئیل اثانى ٥‏ : ۱۰-۷ 
(۲؛ أشعياء ۲ ١:‏ 


ل[ ¥۷ سب 


لا توا تا متسه هايا ای ا ا 
التی‌آخرجتها منحيز الابهام‌والکسوض "ما نقول لکاتبالصهیو نی 
« جوزش هیر » الى حیزالیادیء الواضحه و الاغراض الحددة » 
فغدت بذلك حركة سياسية واضحة العالم تقوم كفيرها من 
الحركا تالسياسية أو المذهبية على أبداوجية ثاتة » هى آن‌البهود 
أمة كغيرهم من الأمم ولكل أمة وطن ماعداهم » وبسبب هذا 
بعانون ما يعانونه من اضطهماد فاو كان لمم وطن يلوذون به 
ونتمون اليه لا وقع علیهم اضطهاد ولا آحسوا بالغر به فى كل 
مكان يحاون به ٠‏ ۰ 

وليس للفکز اليهودى القديم آثر فى هذا الاتجاه القومىالجديد 
بل هو تنيحة للنزعه القوم الحادة التى عمت أوربا وألهبتها فيض 
من العواطف الوطنية فى القرن التاسع عشر ؛ ففى ذلك الوقت 
سارت دعوة الاخاء والمساواة جنبا الى جنب مع الدعوة الى 
الحرية » حرية الواطن فى وطنه وحرية الوطن من أى حكم أو 
سمظرة خارحبه ٠‏ وأفاد البهود منهیا معا فتمتعوا بالمساواة مع 
یرهم من المواطنين ومن 3 تطلعوا الى وطن جم من غر به 
وتات ٠‏ الا أن فكرة الوطن القومی لابهود حاءت متأخرة بمض 
الشىء وأثارت كثيرا من الحدل بين اليهود أنفشسهم قل آن 
ستقروا على اختبار فلسطين وطنا قوميا ٠‏ 
٠‏ واتجه اليهود فى البداية الى الافادة من ذلك وقام « موسى 
مندلسون » ق آلانا ندعو قومه الی لخرو ج من عزلتهم و الا ندماج 


علد ال مت 


مع جيرانهم من من المسبحيين والأخد بعاداتهم وثفافتهم وسرعان 
ما امتدت دعوته الى بقاع آخری من آوربا » وبدت ج ا شبيهه 
تدور جميعا حول ضرورة خروج اليمود من عزلتهم التقلىدة > 
وظهرت تفسيرات عديدة لأرض الممعاد ودعا « ازهام جیحر » 
و « صموئيل هو لديم » الى العدول عن فكرة المسيح النتظر من 
ست داود لخلاص بنىاسرائيل والعودة بهم الى أورشليم وحدف 
ما شير الى هذه العقجدة فى التراتيل والصلوات » وكتب 
« موسى هس ۲۱ » كتايا بعنوان « روما وأورشليم » شول فه 
أن ن أورشليم لليهودية مركز دينىوقومى وحمل فيه علی‌الحاخامات 
اه ورن شكرة القومية على مذبح الفكرة الدينية الخالصة 
وانتمی فيه الى آن فلسطین هی الحل الوحید للمشکله اليهودية ٠‏ 

واوا ا هی ا ا الهوة وكاعية س 
فترت النعرة الدينية ولم بعد لها من الحدة ما كان لها فى العصور 
الوسطى » الاأن الاندفاع نحو فكرة الوطن القومى وما يصحبها 
من شك ف ولائهم للأوطان التى يتتسبون اليها أبقى جذوة الشك 
فى نواناهم حية ٠‏ 

والدعوة الى الوطن القومى كالصهيونية دعوة جديدة ولكنها 
متأخرة نسميا عن الدعوة الى الخروج من العزله ومقدمه على 
الحركة الصهونة وان كنا نعتسرها بحق أساس الحرکة 


Hess : Rome and Jerusalem (1862) (1)‏ م0۵[ 


ع )ا 


وظهرت دعوة الوطن القومى فى اللدابة غامضة ممهمة وثار 
حولها كثير من الجدل بين اليهود فمنهم من ارتضاه فى فلسطين أو 
فى أى مكان آخر » ومنهم من عارض ها أصلا مع الاعتراف 
بأورشليم مركزا روحيا للیمود ومنهم من رضى حسانه فى ظل 
المساواة الحديدةخوفا من أن فقد البهود ما نالوا من امتيازات 
لم تكن لهم قبل أن نالا حق المساواة مع غيرهم من المواطنين ٠‏ 

الا أن دعوة الوطن القومى ما كانت لتخفت فى وقت كانت 
الثورات القومية. تلمب كل آوربا ولاسيما الأقطار التی تنركز فيها 
أغلبية اليهود واتنهى الحدل بينهم الى الاتفاق على ضرورةالوطن 
القومى سواء فى فلسطين أو فى غير فلسطين ٠‏ وبدت صعوبة 
ا الفکرة فى فلسطين جين عارضتها الدولة العشانية منذ 
الججدانة وق 6ه ماو لها دا ا0 و تور افيا 
مستعمرات زراعية للهود فى فلسطين > فراودتهم فكرة انشاء 
الوطن القومى فى آوغندا أو الولايات المتحدة الامريكية أو 
الأرجنتين آو أيه بقعة ترتضيها الدول المناصرة لمم حتى أن 
تبودور هرزل الذ ىيعتبر بحق رائد الصهيونية فكر فى اختيار 
مكان آخر غير فلسطين واختار الارجنتين ٠‏ 

وق 57 بال عام ۷ > وهو اول مؤتمر بجمع مشلی 
اليهود فى العالم منذ ثمانية عشر قرنا » وضعت آسس الحركة 
الصهيونية » وأصبح صهيونيا كل من یعتنق البادیء التى وضعها 
مؤتمر بال ويقوم بدفع اشتراك المؤتمر السنوی وهو ما يوازى 
خمسة قروش ٠‏ 


و تلخص مادیء مو تس بال فى عمارة و احده ة هی انشاء دو له 


بهو دة فى فلسطین 9-6 فد | م تنمت مدأو لات الموتس الدی ظل منعقدا 
مدة ثلاثة أنام بنشيد الأمل الذی آصبح فیمابعد النشید الوطنی 
الهودی ۰ 


0 تبلورت 0 ل البهودية واتفل ۷ 


من ۳ الدینی القدیم کل ما پلمب ررس القومى من التذكير 
برض اشعاد ووعود الرب ومملكة داود مما انتلمت عله فلو هم 


من قبل » ولم بخ من وجدانهماً بدا طوال‌حياتهم العسرة النكدةء 


oo00O Ooo 
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ب ۲۱١‏ ب 


انل تبن 
مود بت و عار او اا 


قلنا أن الصهیونبه حرکه سياسية جديدة تستمد فلسفتها من 
تاريخ الیهود والشرائع اليهودية » وتستمد واقغها من تطورالحر که 
القومية فى الفرن الناسم عشر ء فهی كعقيدة حركة تبدو قدیمقوهی 
كمذهب سیاسی جديدة کل الجدة ٠‏ 

دک هذا سیب البلبلة الس به بين دعاة الصهونبهة فى بداءة 
۱ و فاتقسم دعاتها علی آفسهم ففریق غلبت عله 
النزعة القومية السائدة فلم پربط بين الوطن القومی وبين فلسطین 
وارتضاه فى أى مکان يسعهم ف الارض ف شرق أفريقيا أو 
استراليا الجنوبية أو احدى ولابات أمريكا الشمالية » وكان 
هرزل رائد الصهيونية ومنظمها يرى أن الأرجنتين هی أحسن 
وطن للهود آنفر فيه جهودهم وتنمو فى رحاهه العذراء قدراتهم 6 
وفریق رآء ی أن فلسطین ه هی آرض الیعادمنها خرجوا والیها الاب » 
. فهی وطنهم الروحی والقومی لا يبغون بها بدیلا ولا يرضون 
عنها متحولا ٠‏ 

الا أن اليهود لم ینسوا فلسطين قط و کان کل‌مشروع تنز به 


ت ۲۱۲ 


رءوسهم نتهی فى غاته الى فاسطين منها تعددت الوسائل 
و ت آس وكرت محاولاتهم لنحشق تلك العغابه مند قام « دافید 
روینی » آحد زعماء الیمود ف القرن السادس عشر بدعو نی 
قومه الى غزو فلسطین وانتزاعها فهرا تاید آقطانهم فى آوربا ظنا 
منه آن تأبيدهم کفیل بتدلیل کل الصعاب آمامه » ولم بکن‌مشروع 
« دافيد روبينى » غير شطحه خيال عارم ولدت میته » ثم كان 
مشروع « موسی منتفیوری » وشوم على شراء الأراضى وانشاء 
الستعمرات الزراعه للبهود فى فاسطین »وقد حاول أن نال 
اعترافا بالوطن القومى للبهوذ فى فلسطين وفاوض السلطان 
العثانى فى ذلك كما فاوض محمد على الا أن جهوهه باءت 
بالفشل ولم ينل غير اعتراف من السلطان بخول لليهود حقحيازة 
الأرض فى فلسطين فانشاً بضع مستعترات زراعية فى القدس ويا 
الي واي خرعات الا حاه ها عفن ۶اه يوه 

وکان لحرکه مومی‌منتفیوری آثرها ق‌تشحیم الهحرةاليهودية 
الى فلسطین فأنشئت بأموال بعض المتحسهين فى وسط آوربا 
وشرقها مدرسة زراعية ان فلسطین توهل الیهود للحياة اراي 
التى تنتظرهم فى أرض الیعاد » و لکن‌خریجیها ما لبثوا آن‌اجتذبتهم 
البلاد الأمريكية الرحبة فتزحوا اليها كما قرح به خم الآخر لي 
مصر ؛ كما قامت هيئات وجمعيات أخرى بشل ماقام به موسی 
منتفوری أجدرها بالذكر « جمعية آحباب صهبون » التى آنشآت 
أول مستعمرة لها بالقرب من بافا ٠‏ 

وقد اتخذت هذه الجهود طابعا عمليا لم بخل قط من التيارات 


بت ۲۱۲ — 


الفكرية العاصفة التى کان نت تلهب اليهود وتذكرهم بأرض الممعاد 
فموسى هس فى كتابه «روما وآورشلیم» » وليوسيتسكرق کراسته 
« التى نشر‌ها بعنوان التحرر الداتی (۱] ) وجورج السوت ق 
» 0 م 6( اتف آیمودی الثیت‌صاحب 
سمولينسكين فى صحيفته E‏ ( أو الفحر التی کان 
بصدرهاق‌فینا کانوا جمیما فق کل ماکنبوه‌باهبون حنین الیهودنحو 
آرض الیعاد ویحاربون حربا عوانا فى سبیل الایقاء على العنصرية 
اليهودية والتآلف الفکری للیهود ویرفضون فكرة الاندماج فى 
العناصر الأخرى مع أن آحد هؤلاء الکتاب وهو نامین‌دزرائیلی 
الذ ی‌وصل الى رئاسة الوز اة البريطانية اعتنق أبوه اس حق 
اراي لك زعت وروا ب امو و يواه ا ار أبدا 
آصله اليهودى بل کان هودنا آکثر من اللهود ۰ 

ومما حاف النطق ازاء‌هذا التبار الفکری‌الماصف والحاولات 
اللحة لاستعمار فلسطین آن شکر الیهود ی وطن آخرغیرفلسطین » 
. ولکن حركة الو التى قادها مندلسون ف لمانا وس عض 
ماه و من امتلاك فلسطين قد جعلهم شکرون فى وطن 1 آخر 
غيرها » وكان عزرل شين امعان هذا الاتجاه فلم يكن یعنبه 


Leo Pinsker (1921-1891) : Auto-Emanicipation. (1) 
George Eliot : Daniel Deronda (1876) (¥) 
Perez Smolenskin (1842-1885) : Ha-shachar. )۲( 


ب ۲۱ 


الا أن كون لليهود دولة تحميهم: من الضيم والاضطهاد ما داموا 
لا ستطيعون وفاقا مع غيرهم » فقد كان يعتقد أن اليهودى مهما 
ارتحل فانه بحمل فى كيانه النزعة التى تولب الغير عليه » وان 
اليهودى اذا ترك فى سلام مد ىجيلين لكان من المحتمل أن بندمج 
فى البيئة التى هش فيها » ولكن نزعته المثيرة تحلب عليه العداوة 
والبمغعضاء » فالشکله البهودية كما براها ليست مشكلة دينية أو 
اجتماعية ولكنها مشكلة عنصرية فاوكانت لهم دولة ياوذون بها 
لجنبتهم العيش ف بيئات تحفوهم ولابستطیعون هوالاندماجفيهاء 
وناقش هرزل فى کتابه « الدوله اليمودية » کل ذلك وطالب 
ملحا دول العالم المتحضر بحل الشکله اليهودية وذلك بمنح‌الیهود 
رقعة من الارض العمورة تکون انم السيادة علیها وتکفی غلتها 
مطالب عيشتهم » ولم بعين هذه الأرض وانما ترك آمر نعيينها 
لارآی العام اليهودى وكان يميل هو تفسه لاختيار الأرجنتين ٠‏ 
واجتمع ممثلوا اليهود ق بال عام ۱۸۹۷ في مؤتمر عام لأولمرة 
وظهر أن الاتحاه العام لا يبغى بفلسطين بديلا » الا أن هرزل كان. 
من بدولة بهودية علمانية أكثر مما يؤمن بدوله تستمد أصولها 
ومقوماتها من نبوءة دينية » ولكنه زل على !جماع متسر 
واستحاب له ووضع كل جهموده لتحقيق ذلك فاتصل بكافة 
الأوسباط والدول التى يمكن أن تعينهعلى ذلك » ولا له بجد أملا 


مع السلطان عبد الحميد عام ۱۹۰۲ بالفشل ٠‏ انجه الى انجلترا 


ت 3 


واقترح آن تخصهم بوطن فى سيناء أو فى قبرص ولعله كان برمی 
الى تحقيق غرضهالأصلى بقيام دوله يهودية فى أى مكان ولابعضب 
اليهود فى الوقت ذاته حين يرون أنفسهم قريبين من أرض الميعاد ٠‏ 
ولم يجد هذا المطلب هوى فى تفوس الانجلیز واقترح تشمبران 
وس االات أن يقطع البهود مستعمرة فى شرق آفرشا » ولم ۳ 
بجدالاقتراح هوى فى تفس ‌هرزل » الاآنه بعد مذبحة اليهود فى 
TT‏ يد لمك ري وان ننه افيد نا 
ف لو تحن الصهیونی السادس الدی عقد عام ۳ وهو آخر 
مؤتمر حضره هرزل قبل وفاته فى العام التالى » وأعلن هرزل أنه أن 
برضی بفلسطين بديلا » ولكن القرار النهائى برفض هذا العرض لم 
يصدر الا فى المؤتمر الصهیونج الذى عقد ف بال عام ۱۹۰۵ أى 
بعد ذلك بعامين » وصدر القرار مشفوعا شكر الحكومة 
البر يطائية وأن البهود بحمدون لها كل مسعى تقوم نل ل 
الاو و اونما لجا وها فق ي 


.وهكذا غاب تراث اليهود الزمنى وتالفهم المكرى فالتفوا 
جميعا حول الأمل فى وطن قومى ف فلسطين و نبذوا كل أرض 
حركة قومية جارفة تلفح اليهود بنيران التعصب و الکراهية والعداء 
لكل من شف فى سبياهم لتحقيق آمل العودة الى فلسطين ولفعت 
هذه الكراهية 00 من الافراد ۱ والدول و لها 


ا 


مط لبهم فى فلسطين تسللوا تسللا خفيا الى حركة الاتحاد والترقى 
ال ضمي بحلع الساطان عند الحسد عام ۱۵ وحملوها ف 
الساو لدی انتهی نحطم الحامعه الاسلامية والقضاء علی الدو له 
تا و فرض الاتنداب الأوربى علی البلاد العر سه و تنفید و 
تن ل العالمية الأول" ا پذکر أن حايمناحوم 
رای ٠‏ ولا نت تیم آلانا حرت العنصربة تآلبوا علبها فى 
ها حتی شدا : او ا 
و له , قسام لاني بعك أن اتنهمت ی الا نه ی 6 من 
وكبر 5 E‏ و u‏ بالذل و الها نه ۰ 
وتحمل الصهيونية اليوم على العرب وتصورهم شعبا بدائيا 
متآخرا وتتسلل بمؤامراتها وخيثها الى قلب العالم العربى لاقضاء 
على كل حکم وطنی و کل بادرة للوحدة الع هوالنضا من العر یه 
ولم بشذ على اجماع اليهود فى تأبيد الحركة الصهيونية 52-2 
ای مصائحهم مما يمكن ان ينسب اليهم من 
ازدواج e‏ التقلىدى للبهمیرلکن التفوذ 
البهودی کان قداستشری ق کشر من دول‌آور دا و سخاصة فى بيك ! 
u :‏ تمتعو | تحن الساواة مع غيرهم من الواطنین » وما لبثت 
تلك القلة التی كانت تعطف على الح ركةالصهيو ننبة سرا آن‌جاهرت 
ت سدها للصهمو ننه بعد اصدار وعد لقور فى قمراير ۷ ٠‏ 


ب ۲۱۷ ب 


وفى فلسطين خثی‌بهودها أن بجرالنشاط الصهیونی عليهم غضب. 
العرب والدولة العشمانية كما خافوا على مصالحهم من تدخل 
السياسة الصهيونية وما بحتمل أنبحره هذا التدخل من حد 
لحر به التعامل مع جير انهم العرب ممابعود عليهم بالخسارةوالبوارء 
ولکن هؤلاء ما لبثوا أن غدوا بدورد. آشد آنصار الصهيونة 
بعد صدور وعد بلفور فاستقبلوا اللنبى على أبوات بت القدس 
حين طرقتهاجيوشه فى ۸ دسسبر ۱۹۱۷ بأكاليل الغار وانضووا 
تحت لوائه بطاردون الأتراك حتى قبل كما تذكر الصادر 
الصهيونية أن الذين اشتركوا فى مطاردة العثمانين تحت امرة 
اللشی کانوا ألما من المتطوعين عدا أربعة لاف متطوع من بهود 
البلاد الأخرى حاربو! فى ميادين, القتال المختلفة وهم بحملون 
شارة داود ٠‏ 


وغدت الصهيونية بعد الاتتصارات التوالیه التى أحرزتها ‏ 
عقيدة اليهود ق كل آرجاء الأرض لا بشد عنها ولابخرج عايها 
:نوفي واحد الا من حيث العنف والاعتدال فى تنفيد سياستها » 
وكل هؤلاء اليهود لذين يقفون أحيانا موقف العطف على العرب 
ل عون من ۵ ۰ مأ سدونه من عطف الا تحصف حدة العداء نحو 
اليهود فى كثير من البلاد العر بيه التى ما زالت تضم جاليات يهوديه 
كبيرة » وهم فرقون لهذا بين الصهيو نيه واليهوديه وبحسلون غير 
مؤمنين على الصهیو نة ولکنهم لاشدون اطلاقا فكرة العودة الى 
فلسطین وقیام الدولة اليهودية و کل ما بنشدونه من عطف على 


— ۲۱۸ = 


العرب أن يرضى العرب بقیام اسرائيل ويحل الوفاق محل الخصومة. 
0 ی العرض القصه یت 
وتستمد واقعها ندال EE et‏ 

فجمت بن قيش لا بر الج #سنهما ۰ 


فالقومية لا تقوم على العنصرية ولا تقوم على حق دینی 
ولا تقوم الا فى ظل وطن تنتمى اليه الجماعة انتماءا واقعيا بمعنى 
أنها تعيش فعلاوتزاول نشاطها الاجتماعىوالاقتصادى والانسانى 
فوقأرضه » وتشعر حاله بأنهملك خالص لها لاشار کها فيهغيرها»ء 
ا مهما تعددت 
أ سماو ها » غير هذا كله » فهی تقوم على العنصر أو بمعنی آصح 
السلالة فكل بهودی كما بقواون هو من نسل اسرائيل أو يعقوب 
ولا نعرف أمة من الأمم تنتمى من حيث السلالة الى رجل واحد 
ولا نعرف قومیه من القوميات تتكون من عنصر انسانى واحد » 
فمن الحتمل آن‌تنتمی الی جنس من‌الاجناس العروفه : القوقازی 
وألغولى والحامی - فى اصطلاح علماء الجنای.- لغلبة الدماء 
القوقازة أو الغولة أو الحاسق‌فها » ما العناص- هو السلالات كد 
اختلطت فها الدماء علی مر العصور اختلاطا كرا وان احتفظت 
بسمات جنسها الاصيلة ۰ 
وینتمی اليهود كما ینتمی العرب الى السامية وهی آحد فروع 


بت ۲۱٩‏ بت 


الحنس القوقازى الذی تنتمى اليه الشعوب الهندآور به‌آو الآرنة 
أيضا فيما يقولون ولم تخل دماء العرب أو اليهود من الهجنة بل 
أن الجنس القوقازى هو أكثر الأجناس هجنة دماء هوق فى ذلك 
الحنسین المغولى والحامى ٠‏ 

فا تتماء اليهود الى اسرائيل أو بعقو| خرافة الااذا كا نالا تتماء 
الى دين اسراثيل » وثمه فارق كبير بين الاتنماء الى الدريةو الا تنماء 
الى العقيدة ٠‏ فالانتماء الى العقيدة لا بعنی اطلاقا أن معتنقيها من 
سلالة واحدة أما الاتنماء الى الذرية فانه بعنى أن كل هودی هو 
من نسل ابسرائیل ولس ثمة حق لغير نله فى اعتناق الدیانة 
البهودهه ٠‏ 

ولقد كانت بعثة الانساء قد عسي وميك كلا ی قومه » ولم 
يكن هدا لبعنی أن الهد اه كانت قاصرة عاى هو لاء القوم وحدهم 
فان « دنه » الابنه الوحيدةليعقوب بين آولاده الاثنى عشرالدين 
تفرعت منهم أسباط اسرائيل » حين اغتصبها ثم تعلق بها شكيم 
ابن حمور الحوى فخطها الى تفسه » شرط عليه أخوتها أن بختتن 
۱ هو وقومه كما بختتنون « فقالوا لهما لا نستطيع أن قعل هذا 
الأمر أن نمطى أختنا لرحل آغلف ‏ لأنه عار لنا ٠‏ غير أننا مدا 
تواتیکم ٠ ٠‏ ان و تم مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا واخد 
تا بناتکم ونسکن بسكو وتصیر شمبا واحدا ۰ وان لم تسمعوا ا 


بان وان خد انا و ی 


۱۷ ۱۲: ۳٤ تكوين‎ )1( 


فشرط الختان كان هو كل ما طلبه بنو بمقوب من شكيم 
ابن حمور الحوى وقومه ليكون منهم وكان الختان والايمان. 
نالرت دون الأصنام هما کل قو اعد دبا نه ابراهيم قىل الشر دعه 
الوسو به 4 ومعزی هذه القضة أن دين ابرأهيم لم دكن قاصر اعلی 
قومه وانما كان متاحا لكل من یعتنقه من غير قومه ٠‏ ولو لم بغدر 
بنو بعقوب ببنی حمور الحوی لاصهروا البهم ودخلوا ف ملتهم » 
فان شكيم كان قد دخل بدینه قبل أن بخطها مما آغضب آخوتها 
« وأتى بنو عقوب من الحقل حين سمعوا وغضب‌الرجال واغتاظوا 
لا صنع 0 ) ٠‏ وغضب بعقوب حين سمع بعدر بنیه ببئی حمور 
الحوی حين قتلوهم وخرجوا بأختهم دینه من بیت‌شکيم بعدفتله. 

وحین حاءعت ملکه شتا الى سلنمان 0 لنمتحنه سسائل 1 
وأعحمت بحكمته أعلنت عن انمانها بره « لیکن مارکا الرتا لك 
الدی اسر بك وحعلك على ى امير ا نحل (۲) «( + (( وصدها 
ادخلی فلما رأته حسبته لجة و کشفت عن ساقيها قالانه صرح‌ممرد 


(۱) تكوين ۲۲ ۷۰ 


(۲) اللوك الاول ۱۰ ۱۰ - ٩‏ 
(۳) سورة النمل : آبة ۳ 7 )) 


3 ۲۲۲۱ 


فا ليره من الأديان الختلفة التىطوتعقائدها كثير امن الأجناس 
والسلالات و العناصر ۰ 


ويزعم البهود أن دينهم قاصر عليهم وحدهم لم شزو به ولم 
بحاولوا نشره بين الشعوب الأخرى » وهو زعم بنفیه‌هدا الاتنشار 
الواسع للديانةاليهودية بين شعوب مختافة وق بقاع شتىء ولكن 
اليهود بهذا الزعم بحاولون عبثا اثبات أن اليهود يمثلون سلالة 
فيه كتين الى اسر انل اون الأسباط » صان‌نفاء‌ها أنهم که‌انقولون 
لم يصهروا الى غبرهم ولم بصهر غيرهم الیهم » ولم تكن لهمعلاقات 
جنسية مع غيرهم من الشعوب الأخرى ء و کلنا بعلم ما تعرض له 
نو اسرائيل من حروب كان التسرى واستباحة الحرمات بعض 
معالمها ؛ بل ما زلنا نرى الى اليوم آن الجيوش الغريبة تترك مايدل 
عليها من سمات جنسية فى الشعوب التى تقيم نها سواء بالزواج 
الشرعى أو غيره » ولقد تركت القوات الزنجية التى حاربت‌ق آوربا 
الى جانب الحلفاء فى الحربين الأخيرتين ما ينم عنها فى كثير من 
اتفال السفاح ٠‏ بل أن الاعداد الغفيرة التى سعت من البهود فى 
أسواق الرقيق ف العهدين اليونانى والرومانى قد اختلطگرجون 
شك سادتها ومستعصدها ٠‏ وق آسفار العهد ا ما شیر الى 
تحلل اليهود من فریضه تحریم الزواج من غيرهم فقد تروج‌سلیمان 
من مصرية كما تزوج بعدد كثير من النساء العریبات وتزوج موسی 
من صفورة ابنة رون کاهن مدین وبوسف من مصریه هی اسنات 
ابنة کاهن أون وأنجب منها ولديه منسى وأفرايم وعلي‌غرارهم كان 
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كثير من بنى اسرائیل نتزوجون من غريبات ولاریب أن کثیران. 
الاسرائيليات قد سلكن مسلك رجالهن فتزوجن من أغراب » 
وحين عاهد عزرا اليهود عای ألا يتزوجوا من غريبات خرج‌کثیرون. 
على العهد وكان من بينهم حفيد الكاهن الأكبر الذى تزوج من 
سامرية ٠‏ فالزواج المختلط كان شائعا فى بنى اسرائيل وظل شائعا 
بين النهود طوال تار بخهم مدا نفى عنهم نقاء ااسلاله وشت خرافة. 
الشعب الختار » الموعود بالحكم والسيادة على العالم والعودة 
الى آورشلیم ۰ 

ويرى « ربلى » ۱۷ فى كتابه « أجناس أوربا » أن اليهود فى 
أوربااقد امتصوا كثيرا من الدماء المسيحية عن طريق كثير من 
الصلات الحنسسة غير المشروعة فقد كانت القوانين فى العصور 
الوسطى تمنع وجود أنثى مسيحية فى بیت‌بهودی للخدمة أو لغيرها 
قار عتی لا شم الال لمات اير 
ما دامت الکنسبه تحر م الزواج سنهما » ولكن القانون لم بحل 
اطلاقا ين وقوع العاشرة بين البهود و السحات أو بين السحن 
واليهسحزيات مما أدى الى امتز اج الدماء 6 ثم أن القانون كان لحما با 
الحرائر » ولم يكن للاماء من قانون بحمیهن ۰ وينتهى ربلى الى 
القول أن نسعة ۰ أعشار يهود العالم لا يمتون الى اليهود الأولين 
بأى شبه » وان‌القول بنقاء الدماء اليهوديةحديث خرافه»ءوستشهد 
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فاليهودية لم تكن دين بنى اسرائیل وحدهم بل دين كل من 
تستهويه ویعتنقها » ولقد عمد اليهود فى فترة من فترات تاريخهم 
الى التبشير بدينهم بين غيرهم وكان ذلك حينطغت الثقافةالهبلمنية 
وخثی اليهود أن تغمرهم فیضها ا پیشرون‌باليهودبة 
لاعلاء شأنها أمام طوفان الهيلينية ويقال أنتشتيت ت اليوة فا 

على انتشارها > ولا رب أن لسرن الع ل ع | 
فق العهسدین البونانی والرومانی قد حملوا معهم تعالیم دینهم » 
ولعلها استهوت بعض سادتهم فاعتنقو ها ٠‏ 

و اذا تتمعنا اتتشار الددانة البهودهة نری أن معتنقبها بختلفون 
اختلافا سنا 9 السحنة اي 0 البدنية تن ی آنهم 
0 اليمن منهم الى اليهود لخر ٤‏ وکذلك هود هت 
أفريقيا واليهود الألمانء والمعروف أزشعبا بهودیا عاش ف‌الحوض 
الشمالى لنهر الرين قبل ميلاد السیح بقر نين أو ثلائة ۲۱۱ » ومنه 
تفرعت مجموعات أخرى + ق دو لندا وق روسا الغربية ودعرف بهود 
هاه السلالة بالأشكنازم ويتكلمون اليدش لهجة أبناء الاقليم 
ید الغبربى من ألمانيا » ويكتيها اليهود بالحروف العيربة 
وتات بعض | الاختلاف عن ع اللهحه الألمائية الحدثثه ۰ 

7 ودلاله 9 كله أن البهودهه لا تعنی شعبا أو سلاله بل تعنی 


)١( 5‏ دكتور محمد عوض محمد : المسألة الصهيو نية فى نف العلم 
ص ۱0 


بت ۲۲۲ ب 


ربلى بقول « ربنان » من أن االیهودیه لا تعنى جنسا معينا وليس 
لها دلالة اتر یو لوجبة لا فى أوربا ولاف حوض الدانور علىالاقل > 
وشير کدلك الى ماقاله «لروزو» من أن اليهود أدنى الى الحنس 
الاآری منهم الى الحنس السامى فى الوقت الحاضر ۰ 

فاليهودية دين ولیست جنسا » اعتنقها على مر العصور آشتات 
من البشر یتباینون ف اللون والسحنة و اللامح‌وینتمون ال ىأجناس 
مختلفة وشعوب عديدة » ومن عبث القول أن يصدق علیهم نقاء 
السلاله وسلامه العنصر ٠‏ 

ولقد قرت هذه الخرافة » خرافة الشعب الختار و السلالةالنقرة 
والاتتماء الى آسباط اسرائيل فى آذهان كثير من البهود المؤمنين 
فسیروا بعوثهم فى العصور الوسطی وجاب رحالتهم بقاع الارض 
بحثا عن الأسباط العشرة الفقودة » وهی القبائل التى كانت تعمر 
مملكة اسرائيل قبل أن سددها سرجون الثانی ملك آشور » وظن 
عض هؤلاء الرحاله أن هوذ الفلاشا فى الحشه هم آحد هذه 
القائل الفقودة ۰ 

الا أن عالما من‌علماء البهود هو « فردريكهرس ۲۱ » فى كتابه 
« الحنس والحضارة » بری أنه من ع العمث التفریق بين الهمود 
والحنس الاری » فان القرابة دن‌الاثئنه بن لاتحتنل الشك » فعلى مر 
العصور امتص البهود کثبرا من الدماء الغرسة واعتلق البه‌ودتة 
شر من الأجاف بونان ورومان ف القرنينالأول والثانی قبل الیلاد 
وغيرهما من السلاف والألمان فى العصور الوسبطى بالرغم من كل 
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العقبات التی کانت تحول دون ذلك فاليهود السلات والبهو 
الألمان لا يمتون الى مود : فلسطین صله أو شه ٠‏ 


فمن العبث الادعاء بأنعبريى الامس هم يهود اليوم فاذا سلم 
جدلا بأن الوعد الالهی لذ ريه ابراهيم بوراثة آرض المعاد قائم كما 
شول البهود » فان البهود من ذرية ابراهيم لم ؛ بعد لهم وجود بعد 
أن تمثلتهم شعوب عدددة وهضمتهم سئات مختلفه وسرت الى 
دمانهم دماء غريبة تفوق ما بحملون من دماء أجدادهم ان كان ثمة 
دماء باقه فى عرو قهم من دماء العبر القدامی ٠‏ 


ومن العبث ادعاء وطن بحکم الارث لسلالة لم يعد لها وجود 
الا اذا سلمنا بأن الأرث للعنصر والسلالة ولیس لب رکة والرسالة 
فاذا كان الأرث للبركة بركة ابراهیم فقد حلت بركة ابراهیم فى کل 
من حمل رسالته من الأنبياء و آخرهم عیسی ومحمدواذا کان‌الارث 
للرسالة فقد آمن برسالة ابراهیم کل مسیحی و کل مسلم مماینتفی 
معه كل حق للبهود من غير أبناء فلسطین فى ادعاء فلسطین وطنا » 
وحق بهود فلسطين فیها هو حق قائم على التوطن والانتماء الى 
البلاد شأنهم فى ذلك شأن من یم فیها من المسيحيين و السلمین» 
وقد عاش بهود فلسطین الى جوار العرب من المسيحيين والسلمین 
عيشة آمن وسلام طوال تاریخهم لم يرع فلسطین‌خلال هذا التاريخ 
ما بروعها البوم على بد الصهيو نيه الغاشمه ٠‏ 
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